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اک الا الہ الیک وا 
لملا 
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البريه لإلكييرلني ؛ متمعورو اجذاد ملق مانا 
مرقعدا على الإتعرتت #نوردة. ذرولةةا تقل ميمه 








ا ليفك 
کے ال حول 
ڈکوز مد 


د )او ات تھے ا و کے 
الطباعة والمت رالو ريخ اله 


تع لل 


عندما انتقل رسول اللہ گل إلى الرفيق الأعلى كان تعداد 
الأمة الإسللامية . . ١+2.‏ - هم الثنين مثلوا ولوف اليل 
الذى ثبعت له و صحبة 6 و «ععاضرة ‏ للرسول وعضر البعثة 
والتأسيس . 

وعتدما أرخ ا لؤرخوث لأعلام الضحابة والضحابيات - 
أي اللين كانت لهم إسهانات. مميزة : ومشاركات بارزة 
فی الياة العامة - الديئية .. والفكرية .. والسياسية . 
والأدبية .. والعسكرية .. إلخ - يلغ تعداد هؤلاء الأعلام نحو 
الدمانية آلاف .. أي أن الإسلام » قد استطاع فی سنوات 
قليلة » أن يفجر فی هذه الأرض الجاهلية المجدبة الطاقات 
عداد ٤‏ الاعلام 4 . 

ثم توالى ع بعد عضر النبوة والخلافة الراشدة » اندیاح دوائر 
هذه الطاقات اع فجرها الإسلام و مسخعلف میادین الإيداع 3 
الشرعى نه والمدنى ٤‏ النظري منة والعملی ؛ حتى لقف أبدغت 
الثقافة الإسلامية كنا متميرًا .هئ التاليف التاريخية » هو فن 
۾ الطبقات ٤‏ ء الذي ع لاجيال وطبقات وسلاسل المفسرين 
والشمدتين. والأصوابيق: والققهاء: واللكماء: والقسراء والادباء 
والتبحاة والبلاغيين والمؤرححين والرياضيين والفيزيائبين والفلكيين 





ن 





والأطباء.والمترجمين .. وغيرهم وغيرهم من الأعلام في مختلف 
فنون وعلوم الحضارة الإسلامية .. وهو فن لا يمكن كتابة تاريخ 
الإسلام بدون النظر فيه ؛ لأنه - مع فن « الخطط » ... الذي 
يؤرخ للأمكنة والعمائر والحرف والصناعات - بثابة ١‏ ديوان 
الأمة ١‏ > وإنجازات الحضارة .. بينما لم يتجاوز تاريخ الدولة ١‏ 
و 1اطات الشريحة الأقل ورتا رايا فى حقيقة ذلك 
التاريخ 5 

و فأعلام الأمة ٠‏ .. وليس ٠‏ سلاطين الدولة 8 هم المرآة 
الأکٹر تمثیلّا لتاریخ الأمة وإنجازاتها ال حضاریة عبر المسيرة التي 
بدأت بظهور الإسلام .. 

والذين يقارنون ذلك الغنى والثراء » الذي فجره الإسلام ؛ 
فى محيط بداوة الجاهلية » طبقات وأجيالا من أعلام العلماء في 
مختلف عیادین الإبداع » بذلك الفقر المدقع والمواث.النام الذي 
أحدثته النصرائية في أوربا » عندما هيمنت في متاخ سبق 
وازدهرت فيه الضارة الإغريقية والرومانية .... يدرك أبعاد 
الحقيقة التي تؤكد تمايز موقف كل هن الإسلام والنصرانية إزاء 
العلم والعلماء والأعلام .. 

فمنذ أن انتشرت المسيحية في الدولة الرومانية - على عهد 
قسطنئطين الكبير :7 ۲۷٤‏ - ۳۷۷م - وحتی القرن السادس 
غيص |یایس = ا لا کر ن اة شر را لع جب 
أوويا النصراتية غلا من العلية !1.., وله تدا آوربا مسيرة 


٦ 











تقك 
التلمذة على العلم الإسلامي - فى ظل عقاومة عاتية من 
الكنيسة واللاهوت - إلا في النصت الثاني من القرن السادس 
عشر .. فقبل سنة ۳٤١٠م‏ لم يكن لها أي إسهام فى الطب أو 
العلوم الطبيعية أو الرياضيات أو الفلك .. وقبل سنه ١5177‏ م 
لم يكن لها أي إنجاز فى الفيزياء أو الكيمياء أو العلوم التقنية .. 
بل إن كتاب ١‏ كوبرنيكوس » [ ١847 - ۱٤۷۳‏ م ] عن 
ذوران الفلك ٠‏ الذي ألفه سنة ١87.‏ م قد ظل:محرمًا - من 
قبل الكنيسة - ولم يأحذ طريقة إلى التوزيع إلا في سنة 
۸م ... أي يعد انتصار فلسفة التنوير الوضعى العلماني على 
اللاموت الكنسي ٤‏ وخلول تالوث هذا التنوير جا انان 4 
و 3 العلم 8 و ١‏ الفلسغة ؛ محل ٹالوٹ النصرائیة الأوربیة : ١‏ الله ؛ 
وه الكنيسة و:و و اللاهوت » !. 





ومنذ ذلك التاريخ » تفجرت ميادين الإبداع الحضاري 
الأؤری:بطبقات وسلاسل اعلام العلناءء لكل بعد أن خفنت 
أوربا العلمائية من على 9 رأسها 4 غلالة وأغلال الدين . 
او لم يتمدنوا إلا غتدما « شحرروا ) هن لاهوت 
النضرانية وكنيستها ... غلى حن كان النقیض فی عالم 
الإسلامء فالإسلام هو الذي فجر ینابیع الثقافة والمدنية 
والحضارة والإبداع في مختلف مياذين العلوم والفتون .. وملاً 
الياة الإسلامية بأجيال وسلاسل وطبقات أعلام العلماء فى كل 
هذه الميادين .. بل لقد اقترن تراجع الإبداع الإسلامي في هذه 


١ 





ہے مبفیسستپتتتتےتتضسسس سےےسس بج لم 





الميادنع غ ؤثدرة أسماء الأعلام: المبدعين فيها بتراجع بحاكمية 
وتأثير الروح الإسلامية عن هذه الميادين .. 

تلق ے قات من أك الاخطاء فى ابد افارخ 
الإسلامي ع الوقوف عند تاريخ « الدولة ) و «١‏ السلطان ٤‏ . 
وإمعال تاریخ ہ الامة ؛ > الذي تخسد فى. طبقات أغلام 
العلماء .. فحضارتنا > التى فجرها الإسلام » وصبغھا بصبغتہ : 
قد أبدعتها الأمة .. وصنعها العلماء ‏ الذين غاشوا قى أحضان 
الأمة » وموّلت الأمة صناععها تمويلا أهابًا بواسطة الأوقاف .. 
بل إل جمييع هذه الإجازات قد تمت فی ظل انحراف ١‏ الدولة ) 
وہ السلطان » عن متهاج ٠‏ العدل » و ١‏ الشورى » » الذي جاء 
5 الإسللام کر 

و لخطر هذه الحقيقة من حقائق الوعی اس حقیقی بتاريخ الإسلام 
رای ترغیارہ ‏ كان اشا د مقف الصرات الأول 
حضارة الإسلام .. كتبت فی ذلك الكتب العديدة .. والفصنول 
التى تناولت حياة وإبداعات العديد من هؤلاء الاعلام .. 

ومواضلة لهذة المسيرة + أقدم إلى الباحثين والقراء هذه 
ا لما ع اأعلام التجديد والاجتهاد فی تاريخ الإ ستلام = 
من القرن الهجري الأول وحتى العصر الذي نعيش فيه - . 


ام 








واللاجتهاد 7 فی مختلفت مدارس الفكر والسياسة ایا یناہ 
البعض هنا وما لا یرضاہ 58 لان ما یرضاہ قوم هو ها أ برضناه 
آخرون | .. ففی صفحات ھذا الکتاب ینابیع من الفکر ا جدد 
فجرتها عبقريات إسلامية > من حلال حياة وفكر هؤلاء 
الأعلام ٤‏ الذين ازدانت بهم > ولا تزال حصيبارة الإسلام 
والله نسأل أن يتفع به .. وأن يجعله نحافرًا للعقل المسلم 
المعاصر على المرید من الإبداع والاجتهاد والتجديد چ أنه 2 


خير مشكول وأكرم مجيب .. 


دڈشوز رض تع ار 


چ كه 2ه 


سے نائع اش ال ززق 


١ (‏ ) نافع بن الازرق 
[ قكاه د قمقك م ] 


هو أبو راشد » نافع ين الأزرق بن قيس الحنفي » البكري 
الوائلي ؛ ا لحروري [ ٦٦‏ ه - 588 م ] ... زعيم فرقة الأزارقة - 
التي نسبت إليه - من ا خوارج .. ویسمی ا حروري کواحد من 
الخوارج الذين تبلورت فرقتهم » على عهد علي بن أبي طالب 
[ ۳۳ .ت ع هك .1005-56 م] في قزية وخروراء- 
من ضواحي الكوفة - فسموا لذلك بالحرورية» نسبة إلى 
ؤ عروراعء 1:4 + 

وكان نافع بن الأزرق من أهل اة واف فاا ب 
بدأ حياته العلمية بصحية عبد الله بن عباس © . 

وعندما بدأت الثورة على عتما بن عفان 1 ٤۷‏ ق..ه - 
معام د لالزه - [pê To‏ أواخخر عھدہ ؛ کان نافع وأصحابه 
من أنضار هذه الفورة 4 التى استهدفت عزل القليفة الراشد 
الغالث »الما لازا سن شس ای سامالزہ مس ہس ای 
الذين اسعأئروا بالحكم من دوت الناس .. ولقد عجر الأزارقة عن 
رأيهم في عثمان بقولهم 8 إنه آثر القریی ؛ ورفع الدرة : ووضع 
السوط ! ومزق الكتاب » وضرب منکر ال جور ؛ واو طريد 
رسول الله يكت » وضرب السايقين بالفضل وحرمهم ‏ وأخڈ 
الفیء فقسمه في فاق قريش وشات العرب ! .... 


كه 


مہ سس سس سس تکس سس سس 





نافع بن الأزرق 

وبعد انقضاء عھد عثمان بن عفان ء باسعشھادہ ‏ کان نافع 
ابن الأزرق وأنضاره من أعوان علي بن أبى طالب ؛ ناصروہ 
وقاتلوا معه ضد جميع .خصومه ومعارضيه : طلحة بن عبيد الله 
3 ق.ه- كمه د ووه - فد مع والزبير بن العوام 
TA]‏ فق ھی o LALO RST‏ ثم معاوية بن 
أبي سفيان [ ۲۰ ق س - ۰ FE me Tm‏ 


رعندها ظهرت انضجة 1 التحكيم ايبن على ومعاوية فی 
Ê Û‏ کان نافع بن الوق في اء الخوارج ل7 
رفضوا هذه النتيجة » ورفعوا شعار 9 لا حكم ا سسا 
و بَالَعَعَکكتڈء >. وبا حروریة ء لاجتماعھم في حروراء . 


وبالخوارج - روجهم على الدي ن ومروقهم. منه - في رأي 
خصومهم - ولخروجهم ان الدین ا اک س 223 
يقولون هم E‏ 


8 ااا 
والخلافة فيمن يصلح لها وتتوافر فيه شروطها ... رافضين 
احتکار قریش لها واسغثارها بها دولا الل د کيا کانوا 
يرون - على عكسٌ الشيعة - أن طریق الخلافة والڑمامة هو 
الشورق والانتغيار والبيعة من الآمة للام ولي الم 
وفي تقييم. التاريخ السياسي لدولة الخلافة الراشدة .. أعلنوا 
١5‏ 





2 حم نافع بن الأزرق 





السنوات التى سبقت سيظرة قرايته علی شعون ال خلافة ء وأعلنوا 
براءتهم عن یی هذه السنوات پت كما تولوا علي بن ابي طالب 
حتی وقعة ۵ التحکیم ؛ ؛ ثم تبرأوا منه بعد التحكيم . 
أما تقييمهم للانقلاب الأموى ولدولة بني أمية فهو الرفض 

لهم والبراءة متهم » باعتبارهم مرتكبين للذنوب الكبائر 
ومصرين عليها ! . 
الكبيرة .. في حقبة اشتداذ الصراع عند بني أمية .. وقال قوم : إنه 
ساف .. وقال أخرون : إنه مؤمن ۔. وقال فریق ثالث : إنه 
فاسق .. كان رأي نافع بن الأزرق - الذي كان يقود يومعذ أكبر 
والمعتى والمراد بالدرجة الأولى + بتو أمیة وععالھم وأنصارھم - 
کافر ومخلد فی النار .. فكان ذللك بداية فكر التكفير لمن يتطق 
بالشهادتين فی تاريخ الفكر الإسلامي 1 .. ولقد ترارح التكفير ن 
۵ کفر الشرك ٤‏ وبين ١م ١‏ کثر التسنة 4 آي ال جحوة لأتعم الله 1.۔ 

ذلك > انحاز ا خوارج ای القول بريه الإئسات واختیارہ 3 
ورقضرا « الجبر ١‏ الذي کان بنو آمیة پررون یه ما احدثوہ ٹی 
فلسفة الخلافة وعلاقة الحاکم ہا حکوم من تغییرات ! : 


وائطلقوا منها إلى نظرية في ١‏ الثورة » وتجريد السيف ضد ولا 
۲ 








نافع ین الأزرق س 


الجور والفسق والضعف يكن تسميتها ب اف نظرية: الثورة 
المستمرة » ! .. فلقد « أوجبوا » الثورة والخروج إذا بلغ عدد 
الثائرين أريعين. رجلا .. وسموا هذه الند د حد الشراع )اه أي 
الذين اشتروا الجتة عندما باعوا أرواحهم .. . فعليهم ؛ واجب 
ا يظهر دين اللّه ؛ 
ویخمد الکفر والجور ! 


أما إذا کان عدد الثوار فوق الثلالة ء ودون الأریعین .. فإنھم 
يكونون على ( حد الدفاغ ٤‏ » يقفون من أعدائهم موقف 
الدفاع ؛ لا موقف الخروج والهجوم ! .. فإذا كان العدد دون 
اہ ید جاز لهم القعرود 5 وکانوا على 1 مسلك الکتمان ا 
فإذا قامت دولتهم : وظهر أمرهم : فھم حیتذ ‏ على « خد 
الظهور ١‏ ! .. اي أن الموقف من الثورة والنروج قد تراوح بین : 
و فسلك الكتمان ١‏ .. وہ حد الدفاع ٤‏ .. و 2 حد الشراء 6 .. 
وہ جحد الظھور ٢‏ ! . 


5 5 8 


وعتدما كار يف الله + وود اليو 17 ا 1 
1م ] بمكة ؛ على عهد يزيد بن معاوية [ ٥٢‏ - ٤٦ھ‏ > 
۵٥‏ - ۹۸۴م] دعا نافع بن الأزرق ثوار الخوارج في البصرة إلى 
الخروج إلى مكة لمناضرة ابن الزبیر ضد بی أمیة ؛ وللدفاع عن 
بیت الله ا حرام ضد حصار ا جیش الاموی .۔ وقال لاصحايه : 
وإن الله قد أنزل عليكم الکتاب ؛ وفرض عايكم فيه الجهاد ؛ 


۳ 


العداء والعغشم ؛ وهذا مع قد ثار ى3 فاغرجوا با نات الت 
وثلق هذا الرجل ؛ فإن یکن علی رأينا جاهدنا معه العدو : وإن 
يكن على غير رأينا دافعنا عن البيت ها استطعنا» ونظرنا بعد ذلك 
فى أمورنا عمج للا ہو 

فخرجوا بقيادته إلن مكة : إبان اشتداد القتال بين ابن الزبير 
وجیش یزید بن معاویة فقائلوا شعية صي جیش يزيد .. كلما 
توفي يزيد » ورجع ححيشه عن حبار ا أراد نافع بن 
الأزرق وأصحابة محاورة ابن الزبير لمعرفة رأيه في عفمان بن 
عفان » .: وق کی ای ل راھ ف : 90 ق ق 
اخالفین .. ولقد اتتهت المناظرة فتنهما پاعلان اہن الزبییر خلافد 
لهم في أمر عثمان .. فرفضوا نضرته .. وغادروا مكة عائدين 
إلى البصرة مرة أخرى .. 

روفي الببرة تواصل الصراع يعن ا جوارج ٤‏ یق وڈھم نافع بن 
الأازرق ء وبين ولاة بنى أمية .. -حتى اضطربت البصرة بالقتنة 
التى حدثت بين بعض قبائلها .. فانتهزها الخوارج وثاروا كبرى 
ثوراتهم 3 التي فلي يتيحطيم اباب السجون 3 وا حروج ون 
اهراز 0 ری الاھواز .. وهن حول البصرة ہے ذارانت مو جات 
من القتال. الضاري ٠‏ الذي استمر لعدة شهور .. وفيه قتل 
العديد من الولاة والقواد الذين تابعوا على قيادة جيش بى 
أبية ... وكتل كذللك افع ين الأزرق اف المتركة التى اذارت :في 


١5 











lr‏ 3 الک 
ع تس زر 


«دولاب ؛ على مقربة من الڈھواز 7 

دولة ابنى آفية ... تی لقد کانت التریف الذئ أضاب تلك 

الذولة بالإعياء.:. قأجهرت عليها ثورة الجتد: التراسانية . 
7 . 3 1 

وقطش ثمارها بنو العہاس ۱ 0 . 


6 تچ 52 


[)١(‏ تاريخ الطبرى ] - جة - طيعة دار العار ق = القاهرة - تحقیق محمد 
أبر الفضل إبرافيم - .. ارات الفکر الاسلامی ع:> للد كور محيد غيارة - 


طيعة سر لٹا عله AAs‏ ' 


١ ع‎ 





(٣ (‏ دة بن عامر 


[2 1 eT = AVY — 1] 


ھی دة بن عام اتف 7 ۳۹ = ۷۷ = دا م 
من بنى حنيقة + من بكر بن وائل 0 ارو کے ی 
رجي “یا لی و رورا کی ای ا ی 
ع eT‏ 1 8 

وكات نجدة بن عامر , في البداية » واحدا هن قادة الخوارج 
الازارقة + قبل انقسامهم ہم ولشك شارك في ثوراتهم التي مت 
على هذا الانقسام الذي حدث سنة ٦٦‏ هص > سئة ٦۸ ٤‏ م. 

وسا ار عدا الله ين الرس 3و ا مر ج٢37‏ - 
7 ] عمكة ضد يزيد بن مغاوية 7 ۲١‏ = 1ه ك 86 - 
TAT‏ ا د i"‏ عاس مح رارج جن البضرة ا 
مكة : لنضرة ثورة أب یں وللدفاع عر: ن بيت الله ا لحرام ضند 


حصار جيش يزيد .. وهناك قاتلوا مع جيش ابن الزيير .. 
كلما توفي لر یا بن معاوية ورجع شك اخاصر لیک إلى 
الشام 1 دارت محاور أن وعناظرات د ن الخوارج وب این الزيير 
حول موققه من عتمان بن عفان ) ٦٤‏ ق .ف ٣١‏ هس - 
۷ت- 1 خ ] وعن الاحداث التي ثقمها غليه الناس وكاروا 
عليه وقتلوة پسببها E‏ الخوارج نيرون موق شای یہت 


٦ 











دة بن شار : 





تللق الأحداث ...وكان ابن الزبیر يخالفهم في ذلك ويتولاه . 
فلما وضح الخلاف بينهما في هذه القضية » وكان الخض قد 
زال عن بيت الله الحرام ؛ انضرف الخوارج عن نصرة ابن الزبيرء 
وقفلوا راجعین إلى البصرة .. 

وي البضرة وز عتا قواتهم ۹ قياداتهم . بى نافع 
الأزرق 553 ه معن تی - وم ال 
برا بد لت بامخوارج الأزارقة. Es‏ الا ا 
ثوراتھم فیھا ۽ فما حولها من الأقاليم وَالأمضار 0 

أما لہ ہن عامر فاش حرج مع فریق آخر سن الخوارج 55 
فيهم من قادتهم آبو طالوت - من بكئي زمان بن مالك ب قا 
ابن على بن مالك بن ب کی وا سو ات ید الله 
7 ن ثور ابن قيسن بن تعلبة بن تغلب [ ٣۷۷ا‏ هد- ۱۹۲م ]:. 
وعطية بن السود الشكري 1 ۵ھ ے ت۹٦‏ . ہے فُائطلعوا 
إلى أرض اليمامة » قأعلنوا الثورة هناك . 

ولقد أصبح نجدة بن عامر أمير المؤمنين في دولة الخرارج التي 
أقاموها باليمافة ع والتی ا البحرين ا وعماك : وشحر ) 
وبعض من رض الع ضر E‏ وأصبح لہذہ الدولة یو وواه 
وعمال ا وظل دة سن 8 میا للمؤعنین ھا فراية العیکے 

واستطاع جيش .هذه الدولة الخارجية أن يتصر ف العديد 
من المعارك ضد جيوش. مصعب بن الزيير 1 55 الي > 


لع ی ا 





کت مم سے شس٤‏ ٤ےس‏ تک سس دح ا عیامر 





سے 7 ءء e‏ 
سر 7 7 اض ۱ 2 
4 جا كن 

ا ك بن عأمر و وقرقة اخوارج الكحدات کے التي كانت 
0 3 لتی میزتھم عن پ ال الأسلامية الأ 

س فالخلافة والإمامة فيمن توفرت شروطهما فيه ؛ قرشيًا 
کان آم غير قرشى.ء عرييًا كان أم عجمكا .. 

ھ والثورة قريضة جد آكمة اجون والضهي :والقسناد 
توجبها فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 

٭ وهم يتولون أبا بكر وعهر . مساق E‏ التی 

آعاٹھا یی لت نوات الي یگمه 7 ویراوت مھ فيا 
ويسيبها .: ويتولون عليًا فيما سبق التحكيم .. ويبراون سنه 
بسيبه وقيما يعدم . 

س وطریق اخلاِفة هوالشورى والاختار والبیعة من ممثلی الْأمة 

8 والإنسان جر مختار ۔۔ والله منزة عن اة الخلوقات 
واخدثات 


ولم یکن نجدة ممن يكفر مرتكب الكبيرة ١‏ كفر شرك ؛ - 


۸ 











كما هو رأي نافع بن الأزرق - وإئما كان يراه « كفر نعمة ع . 
أي أن ارتكاب الكبيرة پر فرع من ع الکفر والجحود يتم الله ... 
وليس شرا في التوحيد لله .. كذلك » فلم یکن الصحابة 
یکفرون ا وارج ۔. ؛ بل لقد روى التاريخ أن نفرًا من ضحابة 
رسول الله گل > ٠‏ قيهم السحابن الحليل عبد الل بن عس بن 
الخطاب كان يصلى خلف بجدة بن عامر ! . 


عامر - عن فرق إسلامية أخرى خارجية وغير خارجیة - ببعض 
الاراء 5 فعندھم 1 مغك 3 أن الدين أمران ء. 

أحد فنا 5 شعراقة الله و شعرقة رسوله لتر 3 و حرج شاع 
| وا 

23 

وثانيهما : الإقرار بما جاع من عند الله جملة .. 

وما عدا ذلك من تفاصيل الحلال والحرام والشرائع ؛ 
فالجاعل يها ععذور + لأنها 7 ليست مع الدين:] غّ 

على أن أهم ما قیزت بە النجدات » في الفكر السياسي : هر 
القول بأن « الخلافة - الإمامة - السلطة - الدولة 6 هي واجبة 
ان 7 » لا من ظريق ١‏ الشرع ١‏ : الآن وحديها 
و ظط 0ئ شرع يجعل إقامتها و داجٹا ذائمًا ek‏ ها وجوبھا 
من طريق العقل : فإنه يربط إقامتها بقيام الضرورة والحاجة 
إليهاء وهئ إقامة العدل والتناصف بين الناس .. فإذا قام العدل 


15 








حيلم ن اهر 





وامتنع الظلم ج رتتاصف الناس دون انح لوجود السلطة 
والدولة ے فاك وجوب أ قامة هده السلطة والدولة ا 

ولقد استندوا فی رأيهم هذا إلى أسباب > منها : 

ات أنه سی ستاك نص على و جرب الإمامة 3 أنه من الكتاب 
أحاديت الخاد > التي هي ظنية الشبوت ۾ وهن ثم E‏ تكون 

ب - وأنه ليس لیس هناك إجماع على وجوب الزهامة شرغا 

فالإجماع لايد ون پسچٹل ان نس E‏ - وهذا القت عير 
جوڈ بی یں 022 عليه الإجماع:! لم إن الإجماع = 
رایت لم یحدث ۂ في السابقة الأولى للخلاثة » على عهد أب 
9 ال من ينكر إمكانية قيام الإجماع أصلا ! . 

فلیس 1 الشرع “٤‏ إِذث شو طریق و جو ليا الإمامية 1 وانما 
طريق وجوبها هو ١‏ المصلحة ؛ للأمة وا جتمع .. فعندما تکون 
اتاج والدولة واخلافة والامامنة ہی و ریہ لقامة الد 
والعدل اقب شري نوا a‏ 
إقامة الواجب او 0 أذ سا لذ بشوع الواجب الا انك فهو 


واجب . 


7 : ۲۲٢ 








چدۂة بن عامر - 





أما إذا قام العدل. بين التاس + وائتفنت المظالم وآسبابھا 
واححمالات ظهورها فی ا جتمع ۽ فلن العدل الواجب شرعًا 
يكون قد تحقق + فكأن الإمامة والدولة متحققة ء ولهذا لا وجه 
ولا مبرر لإقامة سلطة حاكمة قد انتفت دواعي قيامها في 
انجتمع العاقڈل . ۱ 

فهم لا ينفون وجوب الإمامة والسلطة - كما فهم 
البعض - وإنما ينفون أن يكون ١‏ الشرع ٢‏ عو مصدر وجوبھا 
ويرونها واجبا عمَايًا » لا شرعيًا ! .. 


وعبارة الشهرستاني التي یر رک ھا عن زأبهم ي شاف 
سو ٤‏ نے من أذىق ع سی 5 عون أيهم فلا 5 
۹5 - ۱۱۴ ع]: ل رو کس تق ا 
وجوبًاً لو اعتنعت الامة عن ذلك اتعحقوا اللوم والّعقابء بل 
فى ایت اون معاملات الناس 5 فان تعاذا ف 
وتكليقه ؛ استغتوا عن الإمام ومتابعته » فإن كل واحد من 
ا جتھدین فان . پاخه مو الدب تاسام والعلم والاجتھاد 2 
مٹله ؟] ...۴ 
ومن قاد و نی الدولة القارجية الغائرة إمارة اس اپ 
5" 











۱ 3 كت لاع 0 


BH د‎ 8 


(1) [ تاريخ الطبري..] جد جا سے ٦٦:‏ بتحقيق محمد أبر الفضل إيراهيم - حلع 
طبعد ابی ا تا مته ٢۹۸‏ . ) الإسللام و فلسقية ال حکكم 1 للد رر محعد 
مارة - طبعة القاغرة سنة ۱۹۸۹ ءم . 


۲۲ 








محمد اب اة س 





٢۹٢|.‏ ا رہے ۰-٦2٢‏ ۷۰غعح 


هو محمد بن على بن أبي طالب . وكنيته ابو القاسم . 
وشهرته : أبن الحنقية - وهذه الشهزة تسية ا اه = وله 
بنت جعفر سا ا يي و می 
1 الیمامة ٤‏ 3 ہے ہہ ۴٣‏ 
الصدیق لعلی بن أبي طالب #4 > فولدت لعلی محمدًا ) 
الذي سماه وکناہ باسم النبي کچ وكنيته ٠‏ قائلا : إنه قد 
استاذن الرمتول یی فعل ذلك اص أعطاة الله ولذا تشد وفاة 
الرسول عم . 

ولقد ولد محمد فى المدينة » ونشأ بها ورعًا » واسع العلم... 
وورٹ سواد اللون عن مه الحنقية ہم ومع العلم والورع كان 
اعد الأبظال اللہ فی مندر الأسلام ۔۔ وغلی حي "كان 
الإمام على يخشى على ولدیة اسن والكسين القعال یں 
معا ركه ضد خصومه : فلقد شارك ابن الحنفية في هذه المعارك ع 
فقاتل مع أبيه في موقعة 9 الجمل ؛ [ 75 ه - 557 م ] وكان 
حامل الراية يوم موقعة 13 صفقین 8 ( ۳۷ شاع ة۷ م]اء 

وعندما بدأ التشيع لأئمة آل البیت في العهد الأموي ؛ حضر 
الشيعة الاثنا عشرية إمامتهم فى أبناء على من فاطمة صا , 





۲۳ 


اا يي سح فل يع اطحققية 





فلم يقولوا يامامة محمد ابن الحنفية .. لكن فرقة من فرق 
الشيعة - هن 7 الكيساية و - تسبة إلى « يسات ۲ موی على 
ابن أبن طالت حالم تخسر أقنعها في أبناء فاطمة ) واتعذتِ س 
ابن الحنقية إمامها ومهديها . 

وعلي حين انتشرت ى ضقوف فرق الشيعة المبالغات 
والأساطير حول أئمتهم - يمن فيهم ابن الحتفية - الذي زعمت 
٥‏ الكيسانية » أنه حبي لم يمت ع وأنه غائب » في ٠‏ جبل 
موب وود ا کر عا او ا ن 
حجورًا - صن قالوا فى ذلك شعرًا » من :مثل قول ١‏ کثیر٤‏ عن 
على وا حسن 0 ومحمد ابن الحنقية : 


8 ]8 ا ی قش ا لی سے سا 
علخ والقلاثة من ينيدا اهم الأسباط ليس بهم تحفاة 
فيط سبط لان وب وسقط غیثۂ كرتلا 
سط اف امم يقد بقل حتنا انلمك 


تعیب لا ری فيهم زمانا ١‏ برضوق ) عنده عسل وماء ! 
فاعتقدوا فيه عقيدة ١‏ الغيبة 6 والعودة بعد الغيبة » قبل أن 
يعتقدها الاثنا عشرية في إمامهم الثاني عشر محمد بن الحسن - 
ابن العسكري = الذي زعموا غيبتة فی القرن الثالٹ الھجري .. 
ومن مثل زعمهم أن الملائكة تراجعه الحديث فى جبل 
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رضوروی من قال السيد الخميري - بعد سيعين عامًا س وفاۃ 


£ 





مدان الف x‏ 





ابن الحنفية : 
وما ذاق ابن خولة طعم موتِ ‏ ولا وارث له ارش عظاما 
لقذأمحى بردف شب رضرى تراجعہ اللائکڈُ الكلاما ! 
على حين انتشرت هذه « العقائد ١‏ الشيعية » حول ابن 
الخنفية » وهو لا يزال ححيًا .. فإن ورعه وعلمه قد جعلاه 
بكر تفده للنالفاك ١‏ وي الان قن فة اا اطي ر 
ففى مواجهة الأساطير التى حكيت خول فكرة « المهدي ) 
ووعقيدة المهدية » » وبعد أن قاد م ا ختار الثقفى 6[ أ = ۷ = 
۲ - مم ومع قورة بالعراق أنسيها إلى, ابن الحتقية ««ه. سكن 
ڈ6۵6۵) ۶-6-7 
و مهدي ٠٠‏ لکنه فسر العتی تفسیڑا ا بضوابط عقلانية 
الإسلام » فقال : ١‏ تعم ٠‏ أنا مهدى ع أهدي إلى الرشد 
والخير»!.. ونهى أصحابه. عن تصديق الأحاديث التی تزعم 
اختضصاص آل البیت بعلم خضھم يہ الرسول گلا » دوك 
المؤمتين .. وعتدما سأله أحد أتباعه : 
دكاتت تلعنا غك أحاديث هن وراء وراك 1 . 
أجابه بقوله : 


- إياكم وهذه الأحاديث 4 فإنها عت عليكم . وعليكم 


٠ :‏ وا ع 
بکتاب الله تبارك وتعالی ‏ فإنه بە ہُدی اولکم ؛ وبه يُهْدَئ 
آخر كم ) . 


٢ 








-ے 00 ے ۱ ابن اة 





ولقد. عاش ابن الحنغية حقبة الصراع علی الخلافة ء عقب 
۱ 

وفاة يزيد بن معاوية غ بين عبد الله بن الزبیر ( ۷٣ - ١‏ جز ے 
۹۶ = وعبد الملك بن مروا 854 = و چ = 
۷٠١ - 5‏ م] .. ورغم اعتقاده بأحقية آل البیت للخلافة » 
إلا أن مذهبه كان رفض الاشتراك في هذا الصراع + بل ورفض 
البیعة لاحدھما ؛ والانتظار حتی تجتمع الأمة علی إمام واحد ۔۔ 
ولا ذھب الناس إليه وهو بمكة ليسألوه عن صلته بثورة ا ختار 
الثقفي بالعراق . 

قال لهم : ٠‏ نحن حيث ترون محتسيون » وما أحب أن لي 
سلطان الدنیا بقتل مؤمن بغیر حق ٢‏ . 

ولقد اضطرته الأحداث إلى التنقل في البلاد » فخرج من 
المد إلى مكو سا مخ اة عقب مرك معارية بن 
أبي سفيان » لموقعة « الرة ۲ [ 1۳ ه = 1۸١‏ م] في بداية 
حكم يزيد .. فلما مات بريد » وخرج اين الزبير بمكة » ورفض 
ابن الحنفية مبايعته » قائلا : ١‏ حتى تجتمع لك البلاد » ويتسق 
لك الناس 8 عزله ابن الزبير مع أنصاره بشعب بنى هاشم .. ثم 
خرج إلى منى » فالطائف » ثم دحل مكة حاجًا » في أريعة 
ےوہ ا اوت وكان له في عرفة لواع 6 ولاابرة الزسں لواء.: 
لق اة لرا ومی الطاقف قب ئن ج لةه ما حا 
ود الك سرواك انى رنه ...فما الا تہ سا 
ار ٹل یا اغفذر بہ لان الزییرے قاللّ : « حتی يجتمع 


٭۔ - 








فمك ابن اة 





الناس عليك أو غليه [ ابن الزبير ع - ثم أدخخل فيما دخل الناس 
فيه » فأكون كرجل منهم 6 ؟! .. وقصد مكة معتمرًا » فمنعه 
الزيير» فذهب إلى مكة حاجا » ومنها عاد إلى. المدينة فتوفي 
فيها » ودفن بالبقيع . 

وعم س اة الفائقة ۽ وعلمه الواسح » وورعه الذي یراہ 
قدوة النساك .. فلقد كان إنسانًا فى خاصة نفسه وفى أهله ومع 
ذويه ؛ فهو بخضب شعرہ بالجتاع . 

وصيدما سعل : لم يخشي + وكاك أبوه: لأبيخضب :: 

قال : أتشبيا به للساعغ ؟! . 

وعددما رؤيت آثار الحناء يددع وسثل عتهاءء قال : كنت 

بل لقد بلغت إنسانيته في .بيته - وهو البطل العالم الورع - 
أنه كان يضفر ذوائب أمه وعمشط لها شعرھا ؟ا ۔: فكان إنسانًا 
راقيًا 1 با معنن الإسلامى ۴ كل المباديرة. 2 

ومن كلماته : « اصبر وما صبرك إلا بالله . وما هو بعظیم 





۷ 








(4 ) الجغد بن دَِرْهَم 


١١ [‏ ه ع :]لام ] 


هو مولى سويد بن غفلة ع يعد من جيل التابعين » سكن في 
الجزيرة الغرائية ع سمال العراق و وعندعا کان واليها روات بن 
محمد - قبل خحلافته في الدولة الاموية - على عهد هشام بن 
عبد الملك 7 ۷۱ - ۱۲١‏ ه= 59٠.‏ -0/417نم ] تتلمل روان 
وتأدب على الجعد بن ذرهم - فكان يلقب ب ١‏ الجعدي ) . 


وينسب إلى الجعد بن درهم أنه من أوائل من تكلم في 
خخلق القران 9 وفى ١‏ نفى الصفات » عن الذات الإلهية - وهو 
الت أدخلت فيه النصرانية 3 فأغلقوه سادا سن فة ب 
: کی ای ےر سے 1 الما جح و 
بينها يرى فيه ارون وهم جمھور اھل السئة 1 تعطیلا ٤‏ 
مدلولاات صفات الذات الإلهية » يتجاوز حدود ١‏ التنزيه 6 . 


ولقد أظهر الجعد آراءه هذه فی دمشق ( ٤١٠٠ھ‏ > ۷۲۳م 
فطلبه هشام بن عبد الملك » فخرج إلى الكوفة » فبعث هشام إلى 
واليه على العراق « حالد القسري » - وكان جبارًا - أن يقعل 
الجعد ؛ 9 فضحى »4 به يوم عيد الأضحى ء مبررًا قتله بأن إنكاره 
للصفات - ومنها صفة ١‏ الكلام » - يعني أن الله لم یکلہ 


موسي ولا إبراهيم .. فقال للتاس »> فى نهاية خخطيقة للعيد + 


۸ 








ال جعد فی ع ١‏ 7 47 .2 








2 £ ع 2 
مع سی ہو و سنس + 
3 سے لے 
E‏ 


رل :إن مث بن ماق الرقن 7 ۳۷ = ۹۷٦ھ‏ ۔ 
وا جاهدین - قد شهد غلى الجعد بالزتدقة » فاستند هشام بن 
عبد الملك. إلى شهادته فى الحكم عليه بالقتل . 

وفی تاريخ مقتله خلاف .. فالبعض يجعله [ 11١8‏ ه = 
[YT‏ 





ہے .ےپ u‏ لان المشقي 





2 جا نا نے 
( © ) غيلان الدمشقى 
[ ك١٠١أ‏ هع وكلامع 
هو غيلان بن مسلم - وقيل : ابن مروآن .. أو : اين يونس .. 
أله شضس رگا .. وكان َو مرخ موالى غٹمان بن عقان . 
درس الفقه.على الحسن البضري [ ۲٢‏ - ۱۰ ھرے 8٤‏ -- 
۷۲۸ غ سے واشتھر في الشام کصاحب فرقة من فرق 
المتكلمين المسلمين تسبى « الغيلانية 8 - نسبة إليه - تقول بأن 
الإنسان حر مختار في أفعاله .. وكان غيلان وفرقنه من أوائل 
الذين أظهروا هذا امهب » وعارضنوا الخير والجبرية فى عاصمة 
لأنه يعفيهم أمام الناس من المسعولية عن المتغيرات التى أحدثوها 
فى نظام الحكم الإسلامى .. فكان غيلان من قادة المعارضة 
السياسية والفكرية للأمؤين :.: 
ويعد غيلان مرخ أعلام الو عاظ وا خطباء والكتاب البلفاع ۽ 
وغبد الحميد الكاتب .. وله رسائل - ضاغت - يقول. غنها 
ابن الندم إتھا بلغت آلفی صفحة . 
ولقد استعان غمر بن عبد العزيز بغیلان الدمشقى إبان 


۳> 





عَلانَ الأمشقي ہہ sS‏ 


ہت ى كادف يده :- ا تا 
٠‏ وصليه على أحد أ بوانت 


ذڈعشق ] پچ وفرح تو فيه بت من أركان الدولة الأهوية > 


ان وطلوا - ور هه انل من ل فی من لز 
أما أسناذة و الحسن بن محل ابن الحفية 6 + فكان: قد تنبا له 
بهذا اللضير .. 'غندما أشار إليه فقال ١:‏ أتزوث هذا ؟! .. إنه 
2 

حجة الله على أهل الشام - [ بدى أمية ] - .. ولكن الفتى 
مقتول || 8, 

وکا رای غيلان في الإمامة والخلافة أنها تصلح في کل 
من يجمع شروطها » حتى ولو لم يكن من قبيلة قريش - 
ا E tag‏ 4 
كان قائمًا بالكتاب والسنة فهو متتحق لها + رلا ہت 
ياجماع الأمة ٤‏ ۔۔ ولقد كان 0 1 عر - ضرورة اما 


E ¥ 


. مسلموث ثوار ] للد كتور محمد عمارة - طبعة الشاهرة سنة ۱۹۸۸ء‎ ( )١( 


بے 


امسن التضرئ 


( 5 ) الحسن البضري 


٣٣۷۷۸-٦8٤٣ اادھے‎ - ٢٢ ,( 


ملسم سم موم صضر2 1-217 
۲ - خالا م ع .. واحد من آبزز العلماء الأعلام ء 
والمفكرين المصلحين » والساسة الرهاد فى جيل التابعين .. وهو 
أبرز علماء عميره على الڑطلاقے: 

لد بای لو د رات أزره- وال - مين بض - رقي - 
(ميسان » - وهى بلدة بين البضرة وواسط .... وكات أمه - 

ع کر 2 

خيرة - مولاة لام سلمة - زوج رسول الله عي + ورضی الله 
الرسول اكا عياب مه عه فی فترة الرضاع اج 

ولق تشا الحسن البصري » بالمدينة »+ فی كنف الإمام على 
آبی سفیات: 7 اه عسو تس ا سے ۳ 

وی البصسرة اقام کیا ٤‏ وإليها ایال د وقي مسجد ها 
کت ملاومھ اگھر عذارس لف افسرے قلقل اط ما 
فیھا آئمة عضره ؛ حتى ليمكن القول : إله قد حرج من تحت 
عباءته ابر علماء ذللك التاریخ ! و 


- ۲ 





لمكن 01ف و چچے_ے _۔۔٠_ے۔۔۔_ے‏ سے٠‏ ڪڪ 


ومع ذلك فلقد بلغ في علوم العربية والإسلام الحد الذي أصبح 
فيه الانتساب إليه وإلى مدرسته إجازة الاعتساد للعلماء ! . 

وكان من جيل التابعين - وليس من جيل الصحاية - ومع 
ذلك فلقد روي أن عائشة أم المؤفتين سيا + عتدھا سمعته 
رتل القرآن أنها قالث : « من هذا الذي يشبه كلامه کلام 
الأنبياء ؟! » .. 

وفيه قال حجة الإسلام الغزالى [ 26٠‏ - 8ھ ھ ے 
۸ھ ے ۱۹۹م] و كان الشسى البصري ابه کا 
بكلام الأنبياء » وأقربهم هديًا من الصحاية » وكان غاية في 
الفصاحة » تحصبب اکھت من يه ! 1:4 

ولم يكن > فقط > واحدا من ثتاغ این والرواة لحديث 
رسول الله علق ولا کان إماما ورتا لأول مدرسة لروآة 
وروایة التاریخ العڙبي. الإضلافي بلوزت في تاريخنا 
الحضاري.. فالناظرون. فی الصادر الاولی ‏ تاریخنا 
الإسلامي؛ يرون - عند التأمل - أن الحسن البضريِ 
وتلامذته هم نواة أول مدرسة روت أحداث.هذا التاريخ . 

وكانت أحداث التاريخ السياسي الإسلامي > بما فيه من 
صراعات على الخلاقة والأمارة منِذ خبلافة الراشل الثالٹ عثمان 
ابن عفان 1 + ٣٣‏ سے ٠٥1 = ٦٤٤‏ مع في مقدمة 
الأحذاث: الى . حطية مق هله المدرسة التاريخية بالروانة 
والتحقيق والنقد والتقويم .. وكانت حروب تلك الحقية تسمى - 

۴ 





ل 8 سس اص ای 





في المصطلح العريى = بن 3 الدماء ۾ .. وكاتت ثوارتها تسهى 
ب ١‏ الفتن ٢‏ ! .. ولريادة الحسن البصري وإمامته في هذا 
الميدان .. ولإحاطته بتاريخ ١‏ الحروب ١‏ و ١‏ الثورات 6 » تحدث 
عنه المؤرجون فقالوا : إنه كان عالما فى و الفتن ٤‏ و ١‏ الدماء 4 .. 
أي عاناً في تاريخ الثورات ایک کے 

وكان الحسن البضری إمامًا من أثمة المعارضة للانقلاب 
الذي أحدثه بنو أمية في فلسفة الحكم الإسلامي ونظام الخلافة 
الإسلامية ‏ غندما جعلوا الورالة والاستبداد: بها البديل عن 
الشورى والاختيار الحر من قبل الأمة للخلفاء..: ولهذا فلم يؤيد 
من خلفاء تلك الدولة الأموية سوئ حامس الراشدين عر بن 
غعيك العزة 5375 - ۰۱ ھک ۹٦۸۱‏ - ۷۲۰ع] إذ تولى 
قضاء البضرة فى عهده . وكان له ناضشا وعليه-عشيوًا ء :یسب 
لا الیساقئق اعدا ار جر مل مصسسلی ع رق عبن القانة 
لڑإمارة الؤین : وا مراسلات بتھعا موذج من تماذج فكر 
السیاسة والإدارة والإٴصلاح لواقع الامة في ذلك التاريخ .. 

لگن معارضة الحسن البصري للدولة الأمویة لم تصل إلى 
درجة الثورة عليها وحمل السلاح ضدھا .. لا لانه كان ضد 
التورة عليها : وما لانه كان - كمؤرخ - يدرك ما جرته 
النورات القاشلة من ماسى وآلام غلی الثرار - الذين كان كثير 
سم من لق = بل روصل اة لای فكاق يشترط لتأبيد 
الثررة وللانخراظ قيها أن تجدمنم للثوار أسباب ٠‏ التمكن » » أي 


۳٤ 





FE‏ س سے سح 
اشن انیس رجا 


غلبة الظن في النصر ؛ أو ما يرجح الانتضار على ولاة الدولة 
وجيوشها ! .. 


ولقد تعرض الحسن البصري ؛ بسبب موقفه هذا ع 
لمضايقات عديدة من الثوار على بني أمية » لفرط حرصهم على 
كلمة تأبيد منه لهباتهم وانتفاضاتهم التي توالت في ذلك 
التاريخ » وذلك إيانًا متهم أن تأبيده لهم سيكون حافرًا للعامة 
والخاصة على الانخراط في الثورة » وعاملا من عوامل الضغط 
على المترددين في التأبيد لها والانخراط فيها ! . 

ومع ذلك » فلم يسلم الحسن البضري من أذى بنى أمية 
واضطهاد ولاتهم على العراق .. وخاصة أذى الحجاج بن 
يوسف الثقفي [ ٤٤‏ = دة عاد .1 ۰-۰ ۷۵ع ۲ب 
فقطعوا عنه العظاء - [ المعاش ع - .. وأحاطوه بالعيون 
والجواسيس .. بل لقد اضطر إلى الهرب من ملاحقتهم عندما 
هموا يسجنة » حتى ماتت أينته وهو شارب » قلم يستطع 
الصلاة عليها » ولم يحضر مواراتها في التراب ! . 

9 لکن ھذا الاضطھاد لم يمنعه من إعلان نقده وإدانتہ 
للاتقلاب. الأموي ٠‏ ولمظالم الدولة الأموية وجور ولاتها .. 
فکان یدین انقلاب معاویة بن أبى سفيان على شوری الخلافة 
الراشدة .... و كان یسب ظا بن یوسف علنًا وعلى 

ؤوس, الأشهاد:: ومن كلحاته فيه : ويا أهبث الأحبيين 
وأفسق. الفاسقين .. أما أهل. السماء فمقتوك ع .وأما أهل 


۳2 





ساچ 





الأرض کوک ج ا 

وعندما كان نفر من الفقهاء + التزلفین للخلفاء والولاۃ ء 
ينهون. الناس عن ذم الحكام ؛ بدعوى أن هذا الذم ١‏ غيبة ) 
یھی غنها الإسلام : كان الحسن البصري يفتى :8 لیس 
للفاسق المعللن غيبة 1 .. ولا لاه الأهواء والبدع غيبة ! .. ولا 
للسلطان الجائر غَيية ؟! .. » .. فأعمالهم ملك للرأي العام » 
يسفها الناس دروت افيها الأحكام ! .. 

وعندما كان فقهاء السلاطين هؤلاء يجتهدون لإلهاء الناس 
بالفروع عن الجوهر والأصول وعن سياسة الأمة وشتون 
حكمها: فيجعلون من ہ الفقه 8 علمًا یقف فقط عند 
الجزئيات» بل والنواذر والغرائب من هذه الجرئيات ., کان 
الحسن البضري يفضح هذه الاتجاهات. .. ولقد جاءه يومًا 
واخد من بطائة الحکام يسأله عن و طهارة » أو و نخاسة ٠‏ دم 
البراغیٹ ! .. فأجابه متعجبًا : « يا عجيًا ممن يلغ فی دماء 
المسلديق كانه كلب ٹم سال عق دم الرافیث 15د 1 

وعندما أخذت. الدولة الأموية تبرر مظالمها وتحويلها الخلافة 
من « الشورى الراشدة ؛ إلى « الملك العضود 6 » تثبرر ذلك 
الةو م زار۲ رات الات فى القكر الإتبلاض 
بدغة و الجبر ٦‏ .. وسائدتھا فرقة ہ امرجثة ۱ء التی تدعر إلی 
عدم المنوض في تقويم أحداث ا لحکم والسیاسة ورموزھما 
وإرجاء ذلك إلى الله 88 يوم القيامة .. عندما اخذ هذا 


۹ 





الحشن البتضري 


«الفكر » يبرر لذلك 3 الواقع 6 .. كان الحسن البصرى طليغة 
الذين تصدوا لمناهضة الفكر الجبرئ .. فكانت هدرسته 
الفكرية ؛ التي اشتهرت بمدرسة ١‏ أهل العدل والتوحيد 6 .. هى 
أولى المدارس التي بلورت في تاريخنا الحضاري فة 
الإسلام في « الحرية والاحتيار ١‏ .. بل لقد حفظ لنا التاريخ أول 
مل کی نے کا اکر قاسو رما ای ابی ر 
الخليقة الأموي عبد الملك. بن مزوان 3 95 - دماغ ح 
5- هءل/ا م ] التى يؤصضل فيها فلسفة الحرية والاختيار ؛ 
مفندًا وناقضًا فلسفة 0 .. والإرجاء » .. فكان إمامًا فى 
فلسقة .. السياسة .»كما كات إماقا فى التارية سای سار 
على هديه الكثيرون .. بل لقد تنازعته كثير من الفرق 
الإسلامية» كل .منها تعده من أئمعها والمتقدمين فيها !:(0© , 


ر وو ف 


(1) 3 ظبقات اہن سعد ٤‏ طبعة دار التخرير ع القافرة - 8 مسلمول ٹرار ؛ 


دراسة وحقیق : دكتور محمد عمارة - طبعة القاهرة ستة ۱۹۸۷ م ۔ 


ب 








لشت ريد بن علي 





( ۷ ) زید بن علي 
٢۲۳۲ ۷۹1‏ ھے۹۸٦-‏ ٣۷۵ئ۲‏ 

هر زيد بن على .بن الحسين بن علي بن آبي طالب [ ۷٩‏ - 
٣ھ‏ > ۱۹۸ - .4لاع ] .. واحد من أثمة ثوار آل البيت 
على حكم بنى أمية .. والإمام الذي تنسب إليه فرقة 9 الزيدية ) .. 

ولد ونشأ فى المدينة المتورة .. وكان العقدان اللذان سيقا 
مولدہ قل شهدا رشب اغد القسع الأموي عار ية آل البيت 
وثوراتهم » ولكل الوان المعارضة والثورات . 

هافمأساة الحسين بح على .فى كربلاء قد وقعت [ 51 ه- 
E hr‏ 

۾ واقتحام جیش یزید بن معاویة [ 1٤ -< ٦٢‏ فل کاو سے 
۳ م ] للمدينة المنورة - بقيادة مسلم بن عقبة - واستياحته 
لھا و للہا ااا آیام ےق دت 7 ۴۴ کن الج ا یز سے 
۷ افسطس ٣۸٢م‏ ۔۔ 

© وفمضع ثورة اراس - الشيعية ت التي قادھا سليمان بن 
reese = E TN TS‏ 4ر3 مع ثأوا لقتل 
افينع قد جلك 1677 - ۸8 می 

ھ والاجھاز على الثورة الشیعیة التی قادھا انختار الثقفى 
٦ے‏ ۷ ہے ٦٦٦‏ - ۹۸۷ م] .۔ فی الكوقاء حدث 


- ۳۸ 








سے 


زيد بن علي 








SAY]‏ 1۸۷ م ]ا ب 

©» واقتحام المسجد ا رام : بالبلد ا حرام ء وهدم الكعبة 
بالمنتجنيق » وإنهاء ثورة عبد الله بن الریے ١١ ٦‏ - ۷۳ جرے ٣٣ں‏ - 
۲ م ] وقتله وصلبه » قد حدث [ ۷۳ هه = AT‏ ]ےت 

وعقب هذة الأحداث الدامية » وفى ظلالها ولد وتشأ زيد 
ارو علي 1ن 

٭# ها 

وفي المدينة ححصّل زيد : العلم .. ونيز بالزهد ... وتطلعت 
نفسه إلى الثورة على بنى امية ! .. 

أخذ الغلم عن علفاء المدينة » وفى مقدمتهم والده ؛ الإمام 
رن العابدين على ہن الحسین 52 ا الباقر محمد بن على 0 
وتبحر زيد في القران وعلومه » حتى. لقد تحدث عن ذلك 
فقال : 4 لقند قرات القرآن. » وأتقدت. الفرائض + وأحكقيت 
الس والاداب ا رفت التأويل + كما عرقت اسرزیل 14 
وفهمت الناسخ والمنسوخ 3 وا ےکم والمتشايه 7 والخاص والعام 2 
وما تحتاج:إليه الآمة في دينها ما لابد عته ء ولا غبی عنہ ۔ وإ 
لعلى بينة من ربى ! 4 . 

بل لقد أصبح زيد في العلم » إمامًا تعلم على يديه العلماء .. 
فاح یلا العلم أبن کہ جعقر الصادِق بے ومحمد بن يهاب 


الزهري ... وشعبة ين الحجاج: .. ويتسب إليه فی تراثنا العلمى 


ي 


۳۹ 











أثران غعملاقان : ٠‏ مجموع الفقّه » + الذئ يعدة البعض أعلى 

في الترتيب من ١‏ موطأ » الإمام مالك بن أ وہ 2۹ 
-٣۳‏ 8 عع .. و والمجموع الحديثي 6 ع الذي يعد أقدم 
وتات نقيت ارق القريف ۔۔ کہا ات اون وة 
و كتاب الضفوة 8 نرعته إلى التوفيق بين فرق الأمة » التي أتاح 
تنافرها لبني الأمية الاستتثار بالدولة والسلطان ! . 





ومع العلم الغزير » قيز زيد بالزهد والتقوى .. حتى لقد 
وصق بات وليف اقرا 16 .. الذي لم يهك لله رما 
مدل عرف ميته من شماله ذا رأيته ایت اسای النبور فى 
و جیة ا الذي ازدانت جبهته بأثر تتفي من السجود ا 
انا ذکرہ لله : فلقد کان يجذبه بعيدًا عن ما سوى الله ؛ 
فيغشى غليه » حتى ليقول القائل الذي يشاهده : ما يرجع إلى 
الدتیا أبدًا ؟! . 

ومع العلم .. والزهد والتقوى .. برع زيد في الخطابة .. حتى 
لقد كانوا يقارنون يينه وبين جده علي بن أبي طالب » في هز 
أعواد النابر » وامتلاك مجامغ القلوب ! . 

8ه ا 

وكانت المأسي التي فلت يال البيت عقب الثورات. الفاشلة 
قد أشاعت جو المأساة والترقب » والحذر من الثورة لدى غالبيتهم 
العظمى جو و ا سن جو ا اة هدا خرب سن الال الذي 
تمقل فى عمر بن عبد العزیز ( 1 ع ۱۰۹ سو هه نا - 
E‏ 








رید بن علي 

١٠م‏ ] - الذي عقد المصالة مع آل البيت .. ومتع لعن الإمام 
على بن أبى ظالب من فوق المخابر ! .. وأغاد إليهم أعظياتهم من 
بيت المال لات قرت ل ا 1091 مور ٹساف 
الردة على عهد عدله في عهد هشام بن عبد الملك [ 5٠8‏ - 
8 ه - :الا - 749 م ] » الذي طال عهده .. وطال 
اضطهاده لكل الفرق والتيارات التی هادنھا وضا مھا عمر بن 
ول لات وم ا 


ولقد عیبر جغفر الصادق [ +۸ - ١٤۸‏ = 144 - 
18م ] عن الدعوة التى تحذر آل البيت وشيعتهم من الثورة 
على بني أمية » بكلماته التي قال فيها : « إن بني أمية يتطاولون 
على الناس حتى لو طاولتهم. الجبال. لطالوا عليها ! .. وهم 
يستشعرون بغض أهل البيت » ولا يجوز أن يخرج - [ يشور ] - 
واحد من أهل البيت حنى يأذن الله بزوال ملكهم ! .. ٠‏ . 
لكن زيد بن.علي » في هذه القضية » قد مثل طليعة جيل 
من شباب آل البيت ؛ تمرد على هذا الاتجاه » الذي قبع في 
بيته » وأرخحى عليه ستره » في انتظار زوال ملك الأموبين ! . 
فلقد کان یتحرق شوقًا للٹورۃ علی بنی أمیة .. وکٹیڑا ما سمعہ 
الناس يسقل .بهذه الأبيات ؛ ۱ 
ومن يطلب امال المم5ّم بالقنا يعش ماجدًا أو تخترمه اخارم 
متى تجمع القلب الذكي وصارمًا 2 وأنقًا حميًا تجضبك المظالم 
وكنت إذا قوم غزونی غزوتهم - فهل أنافي ذايّالهمدانظالم؟! 
45 





رید بن علي 


وكان مذهب المعترلة يدعو إلى تغيير نظم الجور والضعف 
والتسادء ملعا إن أمكةء وبالسيف عتد التمكن .. وير أنه 
١‏ لا يحل لمسلم أن يخلى أئمة الضلالة وولاة الجور إذا وجد 
أغوائًا » وغلب في ظنه أنه يتمكن من منعهم من الجور ! .. 1 .. 
فالتقى زيد بن علي ومن معه من الشباب الثائر فی ال البیت 
بمذهب الاعتزال .. وأعذ فكرة عن قائدہ واصل بن عطاء 
7 ۰ - ۳۱ ھک ۷۰۰ - ]۴۷٣۸‏ .. وأصبح یعیب علی 
جعفر الضادق - وتياره وشيعته - ما اعتبره روح الانهزام 
والدعة والاستسلام .. ويردد : 9 ليس الإمام منّا من أرختى عليه 
ستره ! .. وإنما الإمام من شهر سيفه ؟! .. وإنه لم يكره قوم قط 
ج الل اليا اء ل 

لقد تقدم على طريق الإمامة .. طريق الثورة ! .. 

وتداعت الأحداث وشاعت ہین الناس انتقادات زید بن 
على لمظالم هشام بن عبد الملك .. ودعوتہ للثورۃ عليہ .. حتی 
لقد قال يومًا : ٠‏ لو لم أكن إلا أنا وايني رجت [ ثرت ] 
عليه ؟! .. 6 فلما راجعةه داود بن عمر فى هذا الاحماه .. قال 
لاه ونيا اين عت [ هم بس علی سام ۶ا وو ا و 

ولقد ذهب زيد بن علي للقاء الخليفة » بالرصافة » ليشكو 
إليه جور آمير المدينة .. قدار بينهها حوار جاف وغاضب 
وعنيف .. انتهى بأن طلب هشام إلى زيد الخروج من حضرته ؛ 
45 








یل بن غل 





قائلا له في غد غب : 


- ا خرج 1 
فأجابه زيد : 


- احرج » ولا ترانی إلا حيث تكره ! 
فغادر قصر الخليفة ع وهو يتمشل بقول الشاعر : 
بشردة ا خرف وازرزی ااه كناك من یکره حر الد 
سخرق الکفین يشكوالوجى >< تتكنه أطراقف هرو خداة 
قد كان فى الموت.له راحة والموت حتم فی رقاب العباد 
إن تخدت الله له دولة يرك آثار العدا الماد 
لقد خرج متجهًا إلى أنصاره في الكوفة .. ساعيا إلى 
الثورة ؛ التى تقيم الدولة التى 2 تثرك آثار العدا كالرماد ؟! + . 
وقي الكوفة أذ زيد يعد للثورة .اق ولف بین أحزاب 
المعارضة » المتدافرة ليوحدها ضد يني أمية » قاثلا : ١‏ ليس 
الإخوان في الدين من تبرأ بعضهم من بعض » وقتل بعضهم 


ت 
عضا  !‏ . 


وأ یرسل الرسل إن المدن الأخرى ع یجمعون له الیعة 
والتأبيد .. ومع هؤلاء الرسل والدعاة كتاب منه يتحدث فيه 
عن أفداف ثورته : .. التصدي لور بني أمية دو الل كن نا 





E 





ريد بن علي 





وجب الله:حلن الناس ى مل عللف اطال ... والقنيةغلى. أن 
ا خروج [ الثورة ع إنما هو لله . 

ولقد استجاب لدعوته وبيعته خلق کثیر .. ومدن كثيرة . 
فأهل الحجاز .. والمدائن .. والبصرة .. وواسط .. والموصل 
وخراساق: .. وال ... وجرجان - افضلا عن الكوقة - 
استجايوا لدعوته » وبيعته .. حتى لقد.ضم ديوان جيشه اسماء 
27 02 

وغير الهو > أي رنہ كَ رك من الآقنة والفقھاء 
والعلماء .. متهم الإمام الأغظم أيو حنيقة النعمان 1 ١م‏ - 

قل 2 1107-2555 لضم ]ء؛ الذي أيد الغورة : وبايع زيدًا 5 
وأسهم فی تجهيز جیش الثورة بعش ة الاق دهم | .. وقال 
للناس : لقد ضاهى خروج زید خروج رسول الله وی يو 
پفرا؟ا , 

كما أنضم إلى ثورته وأيدها + زبيد الأيامي ؛ من عباد 
الكوفة وتنساكها وفحدثيها .. وھلال بن حباب ء قاضي 
المدائن » وهو من الحدثين - .. ويحيى بن دينار الواسطي » من 
احدثین .. وهشام بن البريد » من امحدثين بالكوفة .. ومسعر 
ابن كدام » من امحدثين .. وعيد الله بن شبرمة > من الفقهاء 
والقضناة وا حدثین .. وقیس بن الریع ء من کبار اتحدثین . 
ومنصور بن المعتمر ؛ من ا حدثین الزعاد ۔. وعثمان بن عمیر 
أبر اليقظان » من ا حدثین 20“- 77 


٤ 











ليلى » من فقهاء العراق .. ومعاوية بن أبي إسحاق ء من كبار 
ادن د وسعك ين خٹیم ۾ هن رواۃ اعلحديث ہے ومن قيار 
الفقهاء : سفيان الثنوري » والحجاج بن دينار .. وغيرهم 
کٹیرون .. وکل العتزلة ۔۔ وعلى راسهم واصل بن عطاء . 
وعمرو بن عبيد .. وغيرهم كثيرون . 

بل لقد شارك في الدعوة إلى ثورة زيد .. وفي اعمنالها : 
دة مق التساء الداعيات ! ۔. 

وكانت صيغة البيعة التي بايع الثوار عليها زيد بن على › 
بمثابة « العقد الثوري » » التي يشل برنامج الثورة ومقاصد 
الفوار.. وفيه : 

أ + الالترام بات الله وسنة رسولہ کل . 

= وة امسن فى الارن 2 

انا و ال ا نل الأ 

د = وإنصباف احرومين الذين أجحف بهم الظلم الاموي 

از ٠‏ سم والعودة ال ٹھج الإسلام 2 التسوية ين الناس فی 
قسمة الفیء : 

و - وإغلاق العسکرات النائیة - و ا جامر ؛ - التی جعلت 
الدولة منها منافي للمناوئين ! . 


ز- ونصرة آل. بيت الرسول بار .. 








- ريك ين علي 





آما نض البيعةافإتة يقول. * و إثا تتعركم إلى كتانب الله وتسنة 
نبيه يكتر وجهاد الظالمين ء والدفع عن المستضعفين + وإعطاء 
الحرومين » وقسم هذا الفىء بين أهله بالسوية ع .ور الظالمين : 
وإقفال الجر » ونصرنا آهل البيت على من نصب لنا وجهل 
حقنا ! 4 . 


ê‏ كذ نت 


واتفق رأي زيد وأنضاره على إعلان الخروج والثورة ( أول 
ليلة من صقر نة ١١‏ ف ك 1 يتاي مع ة۷ م لکن 
الدولة الآموية تحركت لعجهض الثورة » ولتفرق صقوف الذین 
تهيأوا للقيام بها . 

و القن حامة ال اف رالأفتاہ فصات التزوات: . 
فانصرف متهم الكثيرون عن الثورة > بعد أن بايعوا لإمامها 
وقائدها ! . 

وجوت الا الوت ج واوا بد واو : 
فتخاذل منم وق لے 

و حالف مع الدولة - ضد زيد وثورته - ذلك التخذیل 
والخذلان اللذين اتيا من صفوف المعارضة » فشيعة جعفر 
الصادق لم تعجبهم موالاة زيد بن على للخلفاء الراشدين 
5 بك ومر .. قطليراافتة البراية متهما ."فلم آپی اراقطنوۃ ۔, 
فسماهم ١‏ الرافضة ٠‏ - فاشتهروا بهذه التسمية منذ ذلك 


٤٦ 








ريد بن علي سبي 


التاريخ ! . 

على [1 ٦٦‏ -8؟١‏ هد ]۴۷٣۳ - ٦۸1‏ الانضراف عن 
تأييد ثورة زيد .. فطلب دعاته من أنصارهم خذلان الثورة » 
قائلين لھم :- الژموا یوتکم ٠‏ وتوا خاد یك 


ومخالطتهم ! ہے چا 

وأمام هذا التطور » الذي صرف الكثيرين عن الثورة التي 
نكرت ساعتها و تذكر زيد بن على صنيع الكوفة مع جده 
1 7 
الله ! 0 .. ثم التفت. إلى صاحبه نصر بن حرجة مسالا : 
اعااتصرء أتخاك أن يكوتوا 'فعلرهاسيبية؟! مناه : 

ولم یکن باستعطاعتہ أن یتراجع چو أو أن رلب سمل عیدان 
المواجهة .. فتعجل موعد الخروج ياعلان الثورة قبل أسبوع من 
الدفاع ! .. 

ودار القتال الشرس والعنیف آیاما ثلائة ء بین الثوار الذین لم 
يتبق متهم سوى خمسماثة » وبين جيش بني أمية الذي بلغ 
تعداده اثتى عشر ألقًا ؟! , 

فلما أصاب سهمٌ الجبهة اليسري لقائذ الثورة .. فنفد السهم 
إلى الدماغ .. رجع .. ورجع أصحابه حاملين إياه ! .. وفى 


اھ 





2 
س-سسے۔سے٣۱س-_ٹ.-س۔سٹسسلپچےے‏ مم ںسغۃڈٛة'ےےْ-۔۔۔ ویف یں لي 
قي ”4 





مئر أحدهم أحضروا له طبیٹا .. ابا أن نزع السهم يعني 
فوته ١‏ خقال:: الموت أيسر عل ما آنا فيه ! .... فانترع منه 
السهم » ففاضت روحه إلی الله ! . 

ولم يکن بنو أمية قد علموا بعد يإصابته ولا بوفاته . 
قنشاور الثوار في مكان دفه .. فاقترح البعض - حتى لا يمثل 
الامیون بجثتہ - إسلامها إلى مياه الفرات ! .. واقترح البعض 
عر رأسه + وإلقاع خستدہ تح تاذ التعلیٰ ! ., لکن ابنه یحتی 
TA KE]‏ ا ا که م 
فخمل إلى « العباسة ٠٠‏ فدفن ليلا هناك .. وأجروا على مكان 
دقنه ماء للتمويه ! . 

لکن عبدًا ستديًا رآھم وهم يدفتونه .. فلما أصبح الصباح 
أخبر أعوان الوالی بموضع القبر ‏ قذهبوا إليه وتبشوه » وأخرجوا 
جثنان زيد وحملوه غلى يعير » مشدودًا بالخبال ؛ والعوا به عند 
باب قصر الوالى .. وهناك احتزوا رأسه » وبعثوا به إلى الخليفة 
بالشام » فنصب على ياب دمشق .. تم إلى المدينة > فنصب 
عفد قبر الرسول يقر > یوما وليلة ؟! .. ثم حمل إلى مصتر , 
فصب بال جامع .. إلى أن سرقة يعض الناس فدفتوہ ! .. آما 
جسده » ققد صلب ٠‏ بالكناسة ١‏ - بالكوفة - فظلل مضلويا 
عريانًا » أريع سنوات .. فلما استأنف ابنه يحبى الثورة - ببلاد 
اجان طلب الولیدتت ویہ ۸۸7 - ۱۷۷ سے ۷۷:۹۷ - 
4 م ] من عامله على العراق (إنزال جثمان زید بن علي من 


2 








ويه بن علي سبل 





على الصسلیبے ؛ وإحراقه من فأحرقه غ وذرف رھادہ فی هر 
القرات ! .. 


لکن ثورات أنصاره وأبنائه تواصلت على امتذداد قرون عدة 


NY. 


)١(‏ ( تیارات الفكر الإسلامي ] للد كور محمد عمارة طبعة بير ونت تة 
i AAS‏ 





۹ 





( ۸) ا لجھُم بن ضفوان 
۱٢۸ [‏ ھے ۵٣۷م۲]‏ 

هو أبو محرزء جھم بن صفوان السمرقندي ء من موالي 
بني راسب ١‏ رأس فرقة كلامية هي فرفة ١‏ الجهمية » - التي 
نسنبت إليه - وخلاصة مقالتهم : أن الإيمان هو المعرفة بالله 
ورسله :.وما جاء من عنده ء وعقد القلب .على هله المعرقة :. 
ولا يضر هذا الإهان :ها يمان ابه بی الو آغان الکفر 
د اق اوا عو الول الله سك وما سال مرب 
تله ۔ 

وكان الجهم منزهًا ؛ ينفى التشبيه عَن الذات الإلھیة - 
ووائقته المعتزلة فی ذلك ييتما خالفه أهل السبة - لأنهم رأوا فى 
المبالغة فى اعت و تفا ۷ ینغی مضامین الصقات ۰ الذات 
الإلهية . 

أما في مبحث « القَدَر » : فكان الجهم - والجهمية - جبرية 
خلض .. أ علوت الغلى الحبري »فى القدرة عن الإساةع 
گور -عسسن - برل الات لے لد ا فع و 
كاسبة .. وإما هو بمثابة الريشة المعلقة فی الهواء - ولقد خالفہ 
فی هذا الرأي المعتزلة - أهل التفويض - وفرق أهل السنة التى 
توسطت بين الجبر الخالص وبين التفويض . ۰ 

ولذهب الجهم : أن الإيمان معرفة قلبية » رفض ١‏ الشروط ؛ 


ف © 





الهم ن فان x‏ 





الى اشترطها .ولاة بنى. أمية للاغتراف يإيمان الثرك الذین دعلوا 
في الإسلام حديًا - من أهل.ما وراء التهر - من تفل شروط : 
الاختتان - وإقامة فرائض الدين .. وحسن الإسلام .. وقراءة 
سورة من القرآن - والتى. بدونها لا يسقطون عنهم الجزية . 
وشارك في ثورة 00 ریس ] REVE mY A‏ 
عظيم الازد - التي اندلعت .ضد ولاة هشام بن عبد الملك 
٦٢١ - 7‏ م - :59 - ۷٤۳‏ م] بخراسان ».في بلاد 
الفارياب وبلخ والجوزجان والطالقان ومرو الروذ [ 1١١5‏ ه - 
EF NTE‏ پر و کان ا جھم الرجل الثاني فی هله النورة 1 
والقاضى في جيشها .. فلما فشلت الثورة » قتله والي خراسان 
نصر بن سيار فين قتل من زعمائها ؟ 


3 ب همه 





- و 
سس طٹرو ون عید 





( 4 ) عَمْرو بن عغبید 
=a EE — Ae]‏ 44 إكلامع 


عو الى عفنا + تس عد عمل بن باب [ ۸ - غغ اھے 
8ے ۷خ ے كان أبوهعبيد تق بان وأحذا بهن 
الموالي .. موالي بنى العدوية » من فبيلة تميم .. إذ كان جدہ من 
سبي الفتوحات الإسلامية لمقاطعة كابل > من بلاد الأفغان . 


ولقد ولد عمرو بن عبيد فى ١‏ البصرة » » حيث كان والده 
يحترف صناعة السيج .. ثم مهنة التجارة .. ثم عمل جنديًا 
فى شرطة الحجاج بن يوسف الثقفى [ ء گا کت ق اف = 
1 عع 5١؟‏ ۳ 0 ê‏ 

8 a E 2 

وشاع الله ان يكون عسرو بن عبيد موذجا للرهد والصلاح 
والتقوى على حين كان أبوه واحدا من جتود الشرطة اده 
للحجاج الطاغية .. حتى لبرو أنه كان إذا مر على الناس 
بصحية أبيه أشار الناس إلى الأب والابن فقالوا - «-هذا شر 


الناس 3 بی یر الناس ۷ | ٠‏ 


وفي البصرة - وكانت منارة العلم في عصره - طلب عمرو 
ابن عبيد العلم ؛ حتى أصبح في مدرسة الحسن البضري [ 71 - 
۰ هھ = ٦٦٤٦٤‏ - ۷۲۸ م ] علمًا من اعلام العقلانية 
الإسلامية والفلسفة الإلهية ؛ والسياسة الإسلامية » وقطيًا من 
أقطاب ٠‏ أهل العدل والتوحید 8 . 


۲ 








غثرو ين ید س 





فهو واحد من الذين رفضوا الاتقلاب الأموي على فلسفة 
الشورى الإسلامية .. ووقفوا في صفوف المعارضة للدولة 
الأموية .. وواحد من أعلام تیار ہ العدل::والتوجيد. 6 + الدين 
7 7 استخدمت غطاء لتبرير التحولا 
الأموية في فلسفة الحكم وفي علاقة الحاكم بالمحكوم بميداني 
السياسة والأموال .. وهو غلم من أعلام العلماء الذين شاركوا 
فى الحياة السياسية » متحارًا إلى الثورة » وتجريد السيف لتغيير 
نظم الجور والضعفف والفساد ... وكانت له إسهامات في الثورة 
التى أطاحت بالدولة الأموية .. وجهود في الاتجاه الذي أراد 
إعادة القلدنة الاناضية سورى : ها كانت على عبد 
الراشدين وعهر ين عبد العو 3 3 ١٣ء‏ اا هك ا۸ 
مم ] .. فأيد انقلاب عمر بن عبد العزيز ضد مظالم بني 
أمية وبنى مروان .. وأيد ثورة يريد بن الوليد [ ۸1 - 
5ه - ۷۰۵ - 4٤٣۷م‏ ] ضد الولید بن يزيد 1 ۸۸ - 
5 هھ ے ۷,۰ - ۷٤‏ م ] فى دمشق 1[ ١51١‏ هه 
)٤‏ .. ووقف من استيلاء الفرع العباسي على السلطة 
والدولة - بتأييد الجند الخراساني - موقف الرفضن والمعارضنة: ٠,‏ 
وكان قلبه مع ثورة النفس الزكية محمد بن عبد الله بن الحسن 
د٣8‏ ۔ وا رے ۷١۲‏ - 9اولام ] ضد الخليفة العياسي 
أبو جعفر المنصوز [ :۹۰ 0 ات م 
وكذلك ثورة أخيه إبراهيم بن الحسن » التي قامت في ال 
وها حولها بعد استشهاد النفس الزكية بالمديئة . 
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ثم كانت له في الثورة نظرية تدعو إلى ١‏ التمكن ٠‏ .. أي 
ضرورة الإعداد لها » ورفض القيام بها حتى تتوافر لاثوار 
الإأمكانات: التى حمعل التر ععتمونًا أو على الأقل احتمالا 
يغلب على الظن ! 
المعتزلة + التى انشقت عغلی مدرسة ا لحسن البصری .. لاف 
الخلاف بين علماء الامة فى الحكم على مرتكبي الذنوب 
الكبائرء المصرين عليها » غير الثائيين مها - وكان المراد تلك 
الكبائر المتمثلة في تحويل الخلافة عن الشوريى إلى الوراثة والملك 
العضود و وشحویل النظام الاجتماعي عن عذالة الإسللام وإيثاره 
إلى الاستبداة بالمال والاثرة فيه . 

- ال خوارج : إنهم كافرون .. وقال الرجثة : إنھم 

000 أصحاب الحسن البصري : إنهم منافقون . 

رق سر نهم فاسقون . في منزلة بين منزلتي الكفر 
وا يمان » في التار يدرك دون رك الكافرين ! 

وكان عمرو بن عبيد الإمام الثاني في فرقة المعتزلة على حياة 
قائدها واصل بن عطاء [ ١٠م‏ - ۱۴۳۱ ه = 1۹۹ - ۷٤۸‏ م] .. 
زإمامها الأول بعد اتفقال وال إلى جران الله .. 

ولقد كانت إعادة الخلافة الإسلاشة إلى متهاجها الراشد + 
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وسبل تعبين من يتولاها .. كانت تلاك هى حجر زاوية الفكر 
الدنتوریٰ للمعتزلة .. ومعيار الانفاق أو الاختلاف ينهم ويك 
غيرهم من التيارات فى الفكر والتشاط السياسي .. 

وعندما تولی عمر بن عبد العزیز ا خلافة ؛ يعهد من سليمان 
ابن عبد الملك ؛ وليس بالشورى .. ٹم أحدث الانقلاب الذي 
أحدثه ضد مظالم بني أمية .. وسال الغرق المعارضة والثائرة 
على الدولة .. وأخذ يتوجه إلى إعادة الخلافة شررى » كسا 
كانت في العهد الراشد ۔۔ أيده المعترلة .. ويومقذ سٹل عمرو 
اين عبيد عن 9 دستورية التأييد خليقة تولى الخلافة بغهد ممن 
لعلف وليس بالقتورى القرة والبيغة والاعتيان ؟! .... فأفى أن 
عمر ين عبد العزيز + وإن يكن قد تولى الخلافة دون شورى 
الناس ٠‏ إلا أن عدله والانقلاب الذي أحدثه قد جعله کمن 
تولاها بشوراهم فهو قد استحقها ( برضاهه ١‏ .. فقام هذا 
الرضی مقام الشورى التى تكون فی الايتداء ! .. وعبارتة في 
هذه « الفتوى اة قول واد أل ير ن فيد 
العزيز الخلافة بغير حقها : ولا باستحقاق لھا ء ولكنه استحقها 
بالعدل حين أخذها ! ٠‏ .. فهو لم يصبح إمامًا بالتفريض والبيعة 
المتقدمة من قادة الأمة + ولكته أصبم إمامًا بالرعنا المنتجدد من 
أهل الفضل والحل والعقد الذين ناصروه واثتوا على ما احدث 
في الدولة وا جتمع من تحولات ! . 


وبعد ربع قرن من انقضاء عهد عمر بن عبد العزير - 





- 





س رو ین شيك 





والانقلاب الأموي على نهجه في الحكم - قاد المعترلة ثورة 
اتخات أميها أنويًا ۾ کان على مذهيهم ۾ هو يزيد بن الو ليد 4 
محل ا خلیفة الاموي الماجن الوليد بن يزيد .. واتجه يزيد بن 
الوليد دات ال تاه الذي کان لعمر بن عبد العزیز - العدل پس 
الناس. فی الٹروات والأمرال ... وإعادة الللافة شور بین 
لاس ::: و كان عمرو بن عبيك بالبصرة - ىف العراق = یلعا 
الناس إلى النهوض إلى دمشق لتأيبد القورة والٹوار .. وقال 
لهم : ١‏ تهيأوا حتى نخرج إلى هذا الرجل [ يزيد بن الوليد ] 
فتعينك على ا ¡ !. 

وعندما سثل عن ١‏ التجربة الثورية ٠»‏ - القصيرة العمر - التى 
تمثلت فی ثورة وخلافة تزيد بخ الوليد ع قال عن التحولات التى 
أحدثها فى العدل الاجتماعى .. وفى النصدي. لأمراء بنی 
أمية .. وفي النظام الدستوري للخلافة .. قال عن يزيد بن الوليد 
وإتجازاتة : إنه الکامل ! عمل بالعدل ۱ وباق + وتعل ابن 

ل ٭ و 

عمه [ الوليد بن يزيد ] في طاعة الله ء وصار نكالا على أهل 
بعك ۽ ونمقص من أعطياتهم ھا زادته الجبابرة 3 وجعل یی صهدة 
[بيعته ] شرطا » ولم يجعله جزمًا » ! 

5 أنه : 

© أقام العدل .۔ وطبقه ۔۔ وبدأً بنفسه فى العطبيق لأحکامه ! . 


ت٦‎ 














م واقتص للناس من بني أمية . 

ه وأعاد توزيع الثروات :پالعدل ‏ وأنتم الأعطيات الى 
زادها الجبابرة من خلفاء بتی آمية للجند + ولبطانة الملك 
وانصارہ . 

۾ وعندما بايعه الناس باللافة > جعل عهد بيعته 
واستمرارها مشروطا بطاعته لله » وعدله فی الجتمع » وقیامه 
بالعدل بين الناس » ولم يجعلها بیعة جازمة مؤبدة كما كان 
قل سايقو . 

se 

وعندما أخحذات الدولة الأموية تترنح تحت ضريات الثوزات 
وحرکات المعارضة ع التي تعددت اتجاهاتها واطراقها .... من 
الخوارج .. إلى الهاشميين .. إلى العباسيين .. إلى المعتزلة ٠.‏ إلى 
القسرية .. بان اة اة قرو ين يك فخا إل مور 
یر ےك چسازر یو ان اَل وقادة اللعارطنة للدولة الأموية 
والثائرين عليها .. وفيه اتفقوا بالشورى على إغادة الخلاقة 
الاسلامية شورية كنا كانت فى العهد الراشد <١‏ وانعقد أمر 
الؤتمرين على الببعة لواحد من علماء آل البيت ؛ الذين سيقت 
لھم الثورۃ خلف زيد بن على بن الحسين [ ۷۹ - TT‏ سر سے 
١ =‏ وغو ت ف اقات الروت على متس 
المخترلة في القول بالعدل: والتوحيد. .۔ فایموا للنٹس الزكیة 


¥ 
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محمد بن عبد اللّه ‏ بن الحسن ع » بالخلافة بعد القضاء على دولة 
الأمويية 5 و کان بسن ۔حضور مۇر مکة هذاء الذين بايعوا 
٦٣١.٥٠ [‏ ھے ۷۲۳ - 84ل/اع ] وأبو جعقر المتصور - 
وكانا على مذهب المعتزلة أيضًا ۔ 

فلما تطورت أحداث الثورة على .بني أمية .. ومال الجند 
کی لاورس لل ا ه - ٤‏ ۷۵ع] 

هم ھا ل التوجه الشعو لشعرنن - إلى عقد صفقة مع البيت العباسى ؛ 
س الا ية عن العلويين - ذو التو جه العربي ج 
الشعوبية .. وقف عمرو بن عبيد يقود المعترلة في موقف المعارضة 
نن هذه الدولة » ومن الخليفة المنضور الذي كان بالأمس تلميدًا 
سن تاذ دة يسرو ین عبید 1 ۔ 

وكان قلب عمرو بن عبيد مغ ثورة النقس الزكية - 
بالمديية - وثوزة أحية إنراهيم -- قن البصرة:- قد المتفبوو.. 
لكنه لم يعلن معهسا الثورة .. ولم يدع إليها أنضاره ومريديه ؛ 
لأنها لم تمتلك شرط 3 الشمكن 4 الذي كان يشترطه لتأبيد 
الثورة. والقراز 

وعندهما تو يله وأحد سن علمضاع المعتزلة ال عمرو بن عبید 
بالنقد ؛ بل واتهمه بالجبن لانه لم يعلن الثورة على المتضور .. 


۵۸ 
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لتحكيم كتاب الله وسنة نبيه في الناس .. وإغا هي الحسابات 
التى توازن بين القوة الى لدی جند الفریقین : الدولة» والتوار... 
وهي الحسابات التي تجعل القائد يتحمل آلام الصبر وكظم 
الغيظ.مفضلا إياها على المقامرة التی تقود إلى مزيد من الفشل 

لقد دار الحوار العنيف بين الزعفراني وبين عمرو بن عبيد على 
هذا النحو : 


- إنى أعبالك جانا ! . 


- ولم ؟! 

2 لاناك مطاع ع ولا تناجز هذا الطاغية | 2 

ج ويحاك / هل 0.8 جنك شم کے ورجالي أشد 
لفلان ؟! .. والله لوددت ان سيفين الفا فى بطنى حتى ميلغا 
محري + كلما اهيا إلى ذلك أعيداء وأ الناس أقيموا على 
كتاب الله وستةثیةه 1ء 4 


2 2 2 


ولا استدعى المتصتور العہاسی اُستاذہ القدیم عمرو بن 
عبید.. وطلب إليه أن يعينه هو والمعتزلة على شئون الحكم 
بالمشاركة والتأيد.. رقطن عسرو::. وصارم المنصور ياستحالة 
تأبيد المعتزلة للدولة العباسية طالا ظلت هذه الدولة تحت هيمنة 





۵۹ 
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شرو بن عبید 





الجند ا حراساني وتیارھم الشعوبی ء العادي للعرب وحدھم 
ظاهوًا » والمعادي فى حقيقة الأمر لدين الإسلام أيضًا ! . 

ولقد كان الحوار بين الخليفة المنصور وبين العالم الثائر الزاهد 
الف شف جن لذن السياسي . للمعارضة السياسية 
والفكرية التي سجلها لنا التاريخ . 

- يا با عثمانء ایت ني بأصحابك استعن بهم . 

- أظهر القٌ یتبغكٔ أهلّه ؟! ومر عمالك بالعدل والإنصاف . 

- إني لأكتب لهم ٠‏ فآمرهم بالعمل بکتاب الله وسنة 
رسوله . فإذا لم يعملوا فما عسانا تفعل ؟! .. 

ناك إليهم في حوائجك فينفذونها » وتكتب 
إليهم فى طاعة الله فلا ينفذون ؟! . 

إنلك لو لم ترض من عمالك إلا بالعدل لتقرب: به إليك من 
لا نی له فيه ! ...إن اللوك 801 : کت 
السوق ما ينفق [ يروج ] فيها ! إن حاشیتك اتخذوك سلما 
لشهواتهم ؛ انت كالاخدذ بالقزيئن + وغيرله يخلب !| 
اھ نے سا کات م للد الا 


إل 


- هذا خاتمي [ وتزع المنضور خاتم الملك ] ذه » وول من 
شفت » واثت بأصحابك أولهم ! . 
]نٹ أصحابي لا يتنك وهؤلاء الشياطين [ اللتراسانية 


الشعوبیة 1 غلى بابك ٠»‏ .قان شم أطاعوهم اسیا الله ۾ وإن 
و5 
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عصوهم أغروك وألبوك: عليهم .. أُدغنا بعدلك تُسخ أنفسنا 
بعولك: ۱ .: بايك الف مظلعة ء اردد مها شيا نعل اك 
فادق ! .8 ۔ 

وعد هذا اللندسى الخوان 4 الصری :: والراقی۔۔ والعلیات :ا8 
بی الأعاد الزاعد العابد الغاسك الغائر رون تسین الدب الذي 
أصيح ملكا يعاد رفاق جهاده القديم » ويتعقبهم بالسجن والطع 
والسيات ومتدتلقى صتفوف العذان: . . عد هذا الند أرادعسرويق 
عزنا لاق اف ي اورا آل مه ا قناز 
بیٹھما فصل جديد في هذا الحوار .. بدأه المنصور يقوله : 

- وقد أمرنا للكيعشرة آلااف .: 
لا حاجة لي ا ا رت 


2 7 
- والله لتاخذنها .. 


ليه والله لا اعذسا ! تع 

وكاث المنصور قد عهد إلى اينه ١‏ المهدى 4 بولاية العهد .. 
وكان حاضرًا في مجلس الخوار .. فاستعظم ان يرفض رجل 
الؤمنین ے اقتدخل شی الحوار » سمخاطبًا عمرو بن عبید ؛ 
ومسعفهما في إنكار وأسشتكار : 

- و يحلقف أمير الإمنين + ومفلك أنت ؛ 
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۲ مرو یں شیا 





- [ فتساءل مرو بن ید 2 مرن ھذا الفتی ؟! . 

- هذا محمد ابتي .. وهو المهدي . وهو ولى عهدي . 

- أآما والله لقد البسته لاسا نا هو من لياس الايرار ! ولقد 
سميته باسم ها استحقه عملا ! . 

ولقد مهدت له أمرًا [ ولاية العهد ع أمتع عا يكون به » 
أشغل نا يكون غنه ! . 

ثم التفت عسرو إلى المهدى » ولي العهد ؛ وقال : نعم ,يا 
كقارات اليمين :من عملك:! 0 . 

وغرة ا ار اذ مرو الاتضراف 1 


ولكن المنصور أراد أن يسبر غوره » ويعلم موقفه من الثورة التي 
کے 


کاہا ۱۳ : 


- قد جاغنی کتاب یشبه أن یکون کتابہ ! .. 
- اجه ا[ آي حل انسجیت ارآيه فی اااورة 15ع : 
ت الست قد غرفت اراي فى الست ر الفورة ع آيام كنت 
معنا ؟! . 
- افتحلف ؟! . 
۹۷ 
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- إن كذيتاك تقية لاحلفن لك تقیة !1 . 

2 

- إنك والله الصادق اليار 1 .. 4 . 

وعند هذا الخد من الوار > بدت رغبة غمرو بن عبيد 
شديلة فی الاتصراف من حضيرة المنتصور >> فساله المنصور : 

وق فيل لك سن حاحة © , 

ب تعنم | 0 تبعث إل حتى اجيلك ! . 

- إذن لا تلقنى أبدًا ؟! . 

- هدم هن حاجتى | ا : 

و لض عمرو بن عبيد مض فا ا تشیعاہ نطرات الاعجاب 
من | تور ع ونظرات المج والدهشة من حعاشيته ہے فلما 
ودع المنضور أستاذه العظيم + نظر إلى حاشيته وأنشد : 

لب قشی فيد كلكم عاب فييك 

چ 86 2 

اذا كان عدا الور فيا فى أدت المفاوطنة السياسية 
والفكرية .. فإن تاريخ عمرو بن عبيد قد سجل لنا - ريادة على 
سا تھردت بك جياه = تشرد ارد پر اء FERES‏ المتضصور لد َه إذ لج 


لعمرو بن عبيك . 


یسجل التاریخ راع 0+ لراحد سن رغیتہ غير رماع المنضصور 


۳٣ 





سے غشرو ين عتيد 


قب" 


فلقد مات عمرو بن عبید ... وذفن ب 2 مران 4... علی طریق 
مك فلعا وق التصور علی قیرہ راہ شعوا »قال : 
صلی الله علیك من متوسد قبرًا مررت به على مران 
قبا تضمن مؤمتًا متحنفا ‏ صدق الاإله ودان بالفرقان 
فل وأن هذا الدهر أيقى ضالكاً ‏ أيقى لنا حيًا أبا عشمان ! 

لقد غرفه الفلاسفة إمامًا لمدرسة العقلانية الأسلامية » والمقدم 
في علمائنا المتكلمين .. وعرفته ثورات عصره إمامًا منخرطا في 
أحداث ذلك العضر المشتخون بالثورات والاضطرايات .. وكان 
2 مسالك الزاهدين ذلك العابد الذي يدعو ربه : 

ہ اللهم أغنني بالافتقار إليك » ولا تفقرني بالاستغناء عنك | .. 
اللهم أعنى على الدنيا بالقناعة » وعلى الدين بالعصمة !... 4 . 

كما عرفه الطريق من البصيرة إلى بيت الله الحرام بمكة -حاجًا 
على قدميه أربعين مرة فى أربعين عامًا ! .. وخلفة بعیرہ یقودہ ‏ 
حاملا عليه الققراء والضعفاء ؟1 . 

وغرفته عنابر الخطابة واحدًا من أثمة البلاغة ع في عصر 
ازدهار البلاغة العربية ! 

وعرفته ذواوين الحكمة إمامًا في ضفوة الحكماء .. وواحذا 
من صائغی الكليات. ابكامعة . 


: ٦٤ 


- وها هذا ؟! 

- إنه سارق يقطعون يده ! . 

N =‏ مزق ا اسار ق الما 1 
فذهبت حکمة من حکم السیاسة والاجتماع فی التاریخ ! 


على القدرية » لكبها ضاعت فيما اع من التراث 27 , 


2 © 2 


(١غ‏ ڑ فضل الاعتزال وطبقات المعترلة ع للقاضى عید الجبار ين أحمد . طبعة 
توس سنة ۱۹۷۲م[ مسلعوت ثوار]للد کور محمد عمسارة - طبعة القاهرة 


سنہ رام۹٢‏ گر 


۹۵ 








٠١‏ ) التفس الزكية 
۳ - ف٤‏ و Cp NAN ams‏ 


أب طالتے:. اد علماء ولوار وأئمة آل ال 





ولد بالمدينة » وفيها نشأ » ونهل من العلم حتى صار أغزر 
شباب آل البيت علمًا .. وجمع إلى العلم براعة في الخطابة . 
در یت وسخاء وكرمًا باقع صلاخ وتوا .. 
ولقد أعادت شجائله ای شباب المدينة صورة 1 أسد الله . 


و سيك الشهداء ] سجمزة ن حورا الطلب من حلي .. اق 
لذلك باسم د النفس الركية 4 : 

ولقد انحاز الغ ں الزكية || لی صفرف المعار ضبة الغا ثرة على 
بی اء ارك سے لزا فى االقورة الل قاذنها.- رن الكزقة - 
ويد من علے ۷۹47 > ۱۹۲ = 21۹4 ۷۰م انآ وبعك 
هزعتها .ظل على ولائه للمعارضة الثائرة .. فلما تصاعدت 
وقائع ومعارك الثزار هپل الدولة الامویة ٤‏ ولااحت تلن 
اتهيارها» عقد ب الفرق والأجوا الثائرة موتا بمكة 
المكرمةع و فيد قبل الخلافة. واستقر الرأي على 

ال ية اماما يني سوه ب السلظان عندما مجچھڑ 


٦ 











]1گ ا . سڪ 
لايس م فيه 9 


الٹورۃ علی بغايا المقاومة الأموية , 
لکن الجند الخراسانيين : .يقيادة أبو مسلم ا حراسائی 
ot ae TY]‏ م - وهم شعوبیون ؛ کارھون للع ب نے 
ذبروا اما آخر ء فأقضت الأحداث ينقل الخلافة - عند انهيار 
الدولة الأموية - إلى الفرع العباسي في الثورة - الذي مثله 
أبو العباس السفاح [ ٤ء‏ ا [e ot VY SANT‏ 
ii 3 . ٠ 1 7 ۰. ١‏ 1 اا ي 8 
بدلا من الفرغ لعلوی ؛ الذي کان َثله النفس وا ا 
وبعد أن استقر الملك. للعباسيين ... ظل: النفس ال زكية على 
معارضته لهذا الانقلاب » أعلن ثورته من المدينة ضد حكم 
أبو جعفر المنضور [ ٦۵۸ - ۹٥‏ ه = 1/١4‏ - ةمالا م ] وكان 
مرن المعتزلة والعلویون و يرون مر الدين بقوا على ولاهم 
للبيعة التي عقدت له قبل الانقلاب الشعوبي الذي حولها إلى 
العباسيين .. ولقد أيد اکر ق ااا و الإمام ماك بن 
: : ۱ 
انس [ ۹۳ - ۱۷۹ سات ۷۹-۷۷۱۳ م:] >> تورة النقتی 
الزكية .. وأحل الإمام مالك أولفلك الذين اضطروا إلى مبايعة 
خعلفاء بني الغياس شش أيمانهم 3 قائل 1 بہطلان بيعة المكرة ومن 
الا کراہ 1 وی بسہب ذلكث الاڈی والاضطهاد ! .. 
لكن الثورة التي قادها النفس الزكية + والتی سیطرت علی 
المدینة فی رجب سنة ٤‏ ه > والغی آر سلت ولاتھا إلی مكة 
والشام والبصرة ومصر وخراسان واليمن والجزيرة والري 
والمغرب - قد أجهزت عليها الجيوش العباسية في الرابع عشر 


¥ 





0 سس یش .> 





2 
لكنها تواصلت في البصرة بقيادة إبراهيم بن عبد الله بن ا 
اد ےہ آسواالس اگا لئ( ظ 


8 بث بث 


/ 


113 مقاتل الطالببين ع لأ الغرج الأصفهائي - غتیق : السید ضر - طیعة 
تار الغ فة = اسر و لته 1 مسلعوت وار ۲ للد كور ہحمل عسارة 5 عليعة دار 
لق - القاهرة عة وة م :> 


٦۸ 











ا س ڪڪ سیک 


1١ (‏ ) القاسم الوَسّي 
1١595 [‏ -5ة؟ هد دهملا .كرمع 

هو ابو محمد ؛ القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
PAs = YA‏ الحسني » العلوي » الشهير بِالرْسِي . 

متكلم » وفقيه » وشاعر » وإمام ثائر من أئمة الفرقة الزيدية . 

انت عائه بالمديدة اة ومسكه يجيال م ذس ۲ 
بأطرافها . 

والإمام الرسی شو سقیق لے الزيدي الٹائر : محمد بن 
إبراهيم بن إسماعيل : الشهير باين طياطيا [ ۹۹ و کی >= [ens‏ 
5١8-1554‏ ھے ۸۱۳ - ۸۳۳ع] ., فلقد بایعه غلیٰ 
الثورة خلفه + أهل الكوفة فى جمادى الأولى سنة ( ۱۹۹ سه = 
دیسمبر سنة ۸۱٣‏ م - يناير سنة ۴۸۱۵م ] .. 
الوسّى يأمر الدغوة الزيدية العلوية .. وقت له البيعة بالڑمامڈظے 
والنهيوض او الثررة [ سنة ۲٣٢‏ ھے ۸۳۵ م] بے 

ولقد سميت البيعة التى عقدت للقاسم الرسى 82 بالبيعة 
الجامعة ٠‏ » وذلك لاجتماع وجوه أهل البيت » من تسل الإمام 


55 








0تْ+ْ٤٤+9-9ص6‏ ص181 سب بيب حص القاسم الوشى 





على بن أبي طالب:- كرم الله وجهه - على البيعة له .. وكات 
ذلك غلى عهد الخليقة العباسي المعتضم 1 ۲٢٢ - ۲١۸‏ ها - 
a AEA‏ 

وقبل عقد البيعة بالإمامة للقاسم الرسي وظهور أمره » كان قد 
قضی سنوات مخدفيًا عن اغين بنى العباس + يارس الدعوة 
لعلویة سبك » للرضى من آل محمد يكار - أي يدعو للثورة خلين 
إمام علوي غير محدد الاسم ! - وهي طريقة اقتضتها سرية 
الدعوة ؛ وضرورة الحفاظ على نحياة الامام الذي يدعون إلى 
الفورة تحت رایاته .. وخلال تلك ا حقیة ء مکٹ القاسم الرسی 
متحنتها ضير عظتر :سعوات: + والمأموة الماسى :جد فن طلبه: 
رطم عل سے ید الا فهر چول ایج هج ... 

وعندما انتقل القاسم الرسی من مصر إلی الحجاز والیمن .. 
وأخذ أمره فی الذيوع والانتشار » دخلت الجيوش العباسية إلى 
أرض الیمن لمطاردته ء فاضطر إلی الاختفاء مرة ثائیة ؛ وعاش 
بأحد الجاع البدز مس تعش مات اخلیفة الاتونَ قفاد إلی 
الظهور في عهد المعتصم » وتمت له البيعة الجامعة [ ۱ و سے 
6 * ]. 

وكانت کفة القوة أكثر رجحانًا لدى الدولة العباسية » فلم 
یستطع القاسم الرسی الضمود فى وجه جيوشها ؛ فانسحبه من 
أرض اليمن ٠‏ واعتزل في أرضن الحجاز » حیث اشتری جبلا 
أسود اللون + اسمه بس الزرس ٠‏ - الذي تسبه إليه - على 


ص۷ 





E e 


TST oF‏ یں جرز ہج 


ہک ۔ ات سی ا ےڈ کا ٭ ‏ چ_چی دی ہا چ تی ود 


E 











فنسافة سبعة أميال من المدينة.... التتراة بخمسين دينانا ۔۔ وجعل 
مئه حصنا ا ومزرعة ؛ ودار شجرة ارتا ولأولادة ودويه 
وهناك غاش بقية عمره » حتى مات فدفن فيه ! . 

وفي كتب طبقات الزيدية » التي تؤرخ لأثمتها وأعلامها , 
یوصف القاسم ارس اد رھ ال وسر الف سے 
وعالمهم المبرز في أصناف العلوم » ومن يضرب به المثل في الزهد 
والغلع : 

أما سقاسة بين و الد نادية 1 ي مقام الإهام اعدم يعن 

۾ کنا كان ن الرسی ماما نی الثورة والجهاد والخروج على 
الدولة العباسية 5-5 كذلك كان ماما 2 القلسقة وعلم الكلام 
الإسلامى 57 وكقيهًا 0 و فسا للقرآن الکرم د ومن نين 3 
ورسالله ‏ التی تقترب من الأر بعين + تخد للكتابات السات 
اا ملظا 

ومن هذه الكتب والرسائل التي كتبت في الإمامة وفي 
السياسة وقي شئون الجهاد ومجادلة الفرق الثائرة : 

. ) کتاب و الإمامة‎ - ١ 

؟ ہے اس یت اماه # . 

۳ ج وکا الا-حتجاج : فی الإمام ا 


۷۱۷ 








٭ ً۹ ت۔۔۔ ج .سے  .‏ سح اسااقفاتمالطی 





. ٠ الهجرة للظالمين‎  باتكو‎ - ٤ 

ه - وکتاب ہو القتل والقتال © . 

720709 

۷ - وكتاب « الرد على الروافض من آصحاب القلو ٤‏ . 
۸ - وکتاب و الکامل الیر في الرد على الخوارج ) . 


وكان الرسي - ككل أثمة الزيدية - على مذهب المعتزلة 
في الأول ہم مع حلاف جزئی بينهما في قضية الإمامة 


وحدها 00 .5 


: 


سا _. . ہج ۔ _۔ کہ ">" ج“۔ Eg‏ ۔ کہ ہہ ںہ یں نہیں وت 


سح ي ت 
613 3 رسائل العدل والتوحيذ ع - دراسة وعقيق : « كتور محمد عمارة- 


طبعة القاغرة عة 1۹¥ م . 


پو —— 








الكبدي الفيلسوقفب 


١١ (‏ ) الكندي الفيلسوف 
[ .55 ه = [pAYT‏ 


هو أبو يوسف : يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي . 
عربي من أبناء ملوك كندة . ولد. بمدينة البصرة - وكانت 
حاضرة العلم - ويها نشا » ثم انتقل منها إلى بغداد . 

وكانت الدولة الإسلامية - أواخر العهد الأموى وأوائل 
العهد العباسى - قد ائفتحت على علوم القدماء + اسلاف 
الشعوب. التي فتح السلمون بلادھا ء من الفرس واليونان 
والھنود ؛ بادئة بعلوم الضنعة العملية + وعثنیة بعلوم الحكمة 
والقلسفة .. قجاء الگندی طلیعة العرب الذین قڈموا للامة 
فلشفة هولاع القدضاع وعياضة 'فلسفة أرسطو » حكيم اليونان . 
ولريادته هذا الميدان » ولكونه أول ثمرات .هذا المزيج الذي 
جمع إلى فكر المسلمين حكمة اليونان وفلسفتهم ؛ اختص 
بلقب 5 فيلسوف العرب 4 ٠‏ باعتبارہ اول ‏ من ارتاد هذا 
امداق - بو كانت من ال افلسقة الأسلام للسيرة النقية حئ 
علم التوخید - غلم الكلام - , ۱ 

ولم يحذق الكندي الفلسفة وحدها - وهى كن ذلك 
التاريخ أم العلوم. - وإنما 8 ۷ھ" 
الطب » والموسيقي » والهندسة » والفلك . 

وقي هذه الفنون ألف الكتدي وترجم - وإن كان البعض 


1 : 


سس ے الد الفیلسوف 


ينكر حذقه للعرجمة » ويرى أنه وقف فيها عند إصلاح لغة ما 
ترجمه الآخرون .. ولقد بلغ تعداد آثاره الفكرية ما يزيد على 
ثلاثمائة كتاب ورسالة - ولقد ذكر له ابن النديم 478,1 ه - 
١٠۷‏ م 1 فی 1 الفهرست ۲ اشقاء شاقن وواحد رانين 
مَلقًا - وھی عند این الققطی ۱۱۷٢۲ > ھ٦٥٤ - ١۹۸‏ - 
۱۴۸ ماع ۲۲۷۸ >ے وعید ابن أبى أصيعة 1 55م - 
)|۸ ھ٭ TAN [IVs = IT.‏ 

ومن هذه الكتب « رسالة فى السجيم ٠‏ و« احتيارات الأيام ) 
وه مخاويل السبنين 8 و (إلهيات انعد انوا رسالة. فى 
الموسيقى » وہ الأدوية المركبة » و« رسم المعمور » و« الترفق في 
العطر ٤‏ و 9 السيوف وأجناسها» و ١‏ القول فى التفس ١‏ و « المد 
والجزر ٤‏ و ہ عمس رصسائل : أولاها : فى ماهية العقل » 
و# الشعاعات » و « الفلسفة الأولى فما ادون الطبيعيات 
والوسيد) و٠‏ وسال الكندي»» - نشرها الاسغاة الد كور | 
محمد عبد الهادي أيوريدة - فى جرأين - وهذة العناو ين تشهد 
1 کا ااه ت 4 . 2 کے 
على امتزاج الفكر الیونانی باللإٴسلامی یی ۱ مسر وح الكندي ۲ 
وإنجازه : كما تشهد على موسوعيته التي استوعبت علوم وفنون 
عصره وتراٹ الإنسائية الذي كان معرومًا للأمة في ذلك التاريخ . 

ولهذة الريادة التى مثلها الكندي فى هذا الميدان الفكري 
الجديد - فلسفة القدماء - تفاوت حظه في التقديم والتأخير 
لدى ععلفاء العضر الذي عاش فيه .. فكانت له منزلة عظيمة 


- E 








الكدي العاف 


غتد الخليفة العياسى الأموك 7[ ۷٠١‏ د وإ ف ك وبري - 
۳ھ ] یه الفاسفة » وتك يه لأعادمہا ے بیتما استحن فی 
عهد المتوكل العتاسى 7 « - ٣٤۷‏ جر ے۸۲ - ۲۸٦۱‏ 
الذي انقلب علی التیار المقلانی ء وقدم أُعل الحدیک - 
فضُرب الكندي ٠‏ وأحذت کبە - بسبب وشایات ا خصوم - 
فلما آشرقت شمسن اللقيقةة ؛ أعادوا إليه به - وفَيْها 


بوکقامے سو شی ا9گ ڑے 


 )١(‏ طبقات الأطباء والحكماء ] لابن جلجل . تحقيق : فؤاد سيد . طبعة 
القاهرة سية ھ۱۹۶م( الكندي | فيلسوف العرب ] للد جور أحمد واد 
الأعوائي - سلسلة أعللام العرب - طبعة القاهرة سنة 1885 م [ الأغلام ] لخير 


: : 1 ت 1 ۴ = 
الدين الزر كلي ينعا ہے ریسا 


ه۷ 














١ (‏ ) علىٌ بن محمد 
ف٢١ ٢۷‏ هع "لم م] 


هو على بن محمد بن أحمد بن علي ين عيسى بن زيد بن 
علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب .. وشهرته فى التاريخ 
اللإسلامی : 8 صاحب لك م + اله قائد الثورة التى عرفت 
بھذا الوصف - ہ ثورة الرّئح ٠‏ لغلبة العبيد الزنوج على جمهور 
الہ شار موا فیا 

ولد علي بن محمد ونشأ فی ہ ورزنين ٢‏ إلی الجنوب 
الشرقى من طهران » بفارس .. في بيئة يتقاتل فيها أهل المذاهب 
السا اختلفة »> وقي عصر تاز فيه الرك: المغاليك :على 
الخلافة العباسیة .. وكان العلؤيون في طليعة القوى التي بقيت 
على رفضها للدولة العبابية :"وعلى البررة-ضند ولاتها :: 

ولقد بدأ على بن محمد الدغوة إلى الثورة ضد العباسيين 
ین عرب (اعیجر) فی البحریع سنة ۹٤۶ھ‏ .۔ ويعد عارك 
وهزائم - نَقْرت منه العرب - انتقل إلى البصرة .. فيغداد . 
فاليضرة » ليعلن ثورة أخرئى سنة ٠٠٠١‏ ه .. وفي هذه المزحلة 
من ورت انعطف نحو الزنوج الذين كانوا يعملون في نزح 
أملاح الأرض » بنرا حي الفرات الجتوبية » فثاروا على سادتھم ؛ 
وائضموا لثورته » حتى غلبوا على جمهورها ؛ فسميت لذلك 
وثورة الرّعْ » 1 . 





۷۲ 








ولقد كت مله النورة أقرى وأطول ا اتحدیات الین 
ونجهت الالة الغباسية ؛«فهي. قد أقانت دولة دلت غلب 
سواد العراق ٠‏ وامتدت إلى فارس والخليج ے۔ وپ الٹوار 
لدولتهم عاصمة - سموها و اتختارة 4 - وسط القنوات وفروع 
الأنهار والأغوار والمستنقعات ع دمايتها من الاقتحام ! .. كما 
مثلت هذه الثورة أطول الثورات عموا ضد العباسيين ؛ إذ 
امعمرت آگر من عشرین غاما.! . 

وللؤرعوق يختلفوة فى تعب قاتلا حلم ا2ے فالطارف 
بر آله ٠‏ کات على وت 1 ا خوارج الأزارقة لا ہے لكن 
ممارساتهم » وبقايا خطب علي ين محمد » وألوان أعلامهم 
وأزيائهم - الیضضاع - ترشح أنهم كانوا ١‏ مُيَيِضْة ؛ 0 أي 
علوية » يسيرون على درب ثورات العلويين » التي بدات بثورة 
زيد بن على 1 1198-08 اه = 14۸ = .ع لام ع أحد 
أجداد ان محمد - فلقد كان ہ البياض © شعار م 
النفس الرككية ‏ ۹۳ اتوج مر ١ے ٢‏ امع ب 
ا في ثورة زيد بن علي - يتما کان ال 


ۓ ( 1 


] تاريخ الطبري ] ج 5 - طبعة دار المعارف - القاهرة [ مسلموت ثوار‎ [ )١( 
, للد كنور محمد غشارة - طليغة دار الشتروق - العاهرة مننة ۱۹۸۸ م‎ 


۷۷ 


سے پیج بن الین 


)١5 (‏ يحيى بن الحسين 
A11 = A8۹ = a AA = 1‏ 2[ 


هو الإفام الهادي إلی او او الحسین ‏ ایحیی بن اللنسین 
ابن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم ين الحسن بن 
اسن ين على بن ایی طالب ( ہ٤۲‏ - ۲۹۸ ھا ے وهم - 
[eê ۷٦‏ 

ولد بالمدينة المنورة [ اسنة ٢٤٤‏ غا - ۸۵۹ ۴] .. وذلك 
قبل وغاة حلق - الاسم عن إبراهيم الرسی î‏ اول ایك الزیدیة 
الزن وة واخ 

وكان يسكن ١‏ القرع + - من أرض الحجاز - من نواخي 
« الريذة » - على الطريق بين مكة والمدينة - كان يسكنها مع 
یه وأعتمنافه . 


ولقد نشا یحی بن ا حسین فميهًا عالما ورعًا .. مع امتيازه في 


الفروسية والشجاعة والبطولة ... حتى قيل إنه كان بطحن 


الحنظة بكفه إذا ضغط عليها ! . 

وفي سن الخامسة والثلاثين عقدت له البيعة يإمامة الزيدية 
[سنة 58٠١‏ ه - 59 م ] .. وكانت الريدية ھی الفرقة 
العلرية » المنافسة لبتي العباس »: وصاحية الثورات المتغددة منذ 
إمامها الأول زيد. ين علي بن.الحسين [ ۷۹ - 17 اه = 
۸ - .04م الذي ثار بالكوفة على عهد الخليفة الأمري 


۷۸ 


اج سس ير Tm‏ وت a‏ ل 


‪ 
: 
ٴ 
: 








پیج ين المسين - 


غشام بن عبد اللكٰ 7 ٣٢٣ ¬ ۷١‏ ھے ٦۹۰:‏ - ۳٣۷ع]...‏ 


وكات البيعة ليحن .ين الحسين على عهد الخليفة العباسى 
المعقطند 1 ٣۸۹ > ۲٢‏ ها 2 ۷مم - ۹۰۷۴ مع .. وبعد 
محاولة غير لجحة قام بها يحين بن الحسين لإقامة ذولة زيدية 
بارش اليمن #.عاد مرة ثانية ال الحجاز . ٹم عاد فكرر ا حاولة 
مرة أخرى » بعد أن دعاه أهل اليمن إليهم » وراسله أحد 
ملو كها ع وهو او العتاهية الهمداني .. فذهب الإمام يحبى إلى 
الیمن ؛ ودخل إلى مدينة صعدة فی ( شهر صفر سنة 14 / اه - 
مارس سنة ۸۹۷ م ) حيث مجخ في إقامة دولة زيدية مستقرة 
باليمن لأول مرة فی تاریخ الدول.والثورات الزيدية .. قلقد بايعه 
و العتاهية الهمدانى نم وقام يعأليف وإصلاح العلاقات ين 
الغديد من القبائل التى بايعته بالإمافة .. مثل : قيائل خولان - 
الى ألم فح وق اللارت رن خب سد ولي شيك الاق 

ثم قام بفتح بلاد ١‏ تجران 4 > وأقام بها مدة .. وخاض 
المعارك العديدة ضيد ولاة بنى العياس » وأحرز عليهم 
الانتصارات .. فلقد کان الإمام یحیی بن الحسين - إلى جانب 
إمامته في المد - وخاصة علم الكلام - إمامًا في الشجاعة 
وفنون القغال .. وكانت مقدرتة الحربية معميرة ياعتمامه 
بالجوانب العملية :]3 كان يشارك بنفسه فى 
مطبقًا المبداً الزیدي في الإمامة وشروط الامام وصفاته .: إذ 
الإمام عندھم ليس الذي تعببله الإمامة بالوصية صية والوراثة » وغا ھی 


۷ 





لب بابب یحی ین اخسین 
الذي يجرد السنك قات ولا اور والضعف والفساد !. 


ولقد غزا القرامطة فى عهده اد اليمن > واحتلوا ستهاء .. 
وكان يقود جيشهم على بن الفضل - وأصله عامل جار من 
أهل الكوفة i‏ ودارت معارك ية بين یحجی بن اسین 

وعندما اشتد بأس القرامطة » خلال هذا الصراع » وخافهم 
الناس : جمع الإمام یحبی أنصارہ ؛ وكانوا ألف رجل » 
حطب فيهم قائلا : « أتفزعون وأنتم ألفا رجل ؟! ... أنتم 
ألف » وأنا أقوم مقام أل ! .. » .. ثم اتغخب متهم ثلاثمائة 
رجل » سلحهم بأسلحة الباقين » وشن بهم هجوما ليليًّا على 
جيش القرامطة » وفى غفلة متهم » فحقق التصر الذي أجلاهم 
به. عن صنعاء ! . 


هذ م 


ولقد امتدت جلو د دولته إلى ۳ وراء الیعن تی 5 
خطب خخطباء مكة قدعوا له على متابرها سبع سنوات . 
وضريت السكة - [ النقود ] - باسمه .: فكان المؤسس 
ا حقیقی لدولة الإهامة الزيدية باليمن 1 والتى یکا اة 
الأول و۳۸۷۷ 1ظ < ہی ئن ۱۹۹1۴ ۶ 

ولم تكن الحياة الفكرية للإمام یحیی بن ا حسین بأقل 
خصوبة من حياته السياسية وا حرییة .. بل لقد سبقت إمامته 
۸۰ 














الفكرية إمامته. السياسية .. فقيل حروبه باليمن ودولته فيها 
اشتهر بنشاطه الفكري ومؤلقاته العلمية في بلاد « الديلم ١‏ 
وللآبل + و 9 الغراق. © وکا الفكر السياسين. والتاليقب في 
الکٹب والرسائل قله فين هذا القن 5 

. ] .. كتاب فيه معرفة اللّهِ .. وإثبات النبوة والإمامة‎ [ - ١ 

ےی جواب فسألة النبوة والإمافة ]... 

۳ و ( عبیت |مامة یر اللؤسین علی بن أبي طالب ] : 

. ] کتاب فى تثبيت الإمامة‎ ٦و‎ - ٤ 

ه - و [ عهد أهل الذمة ] . 

هذا غير كتبه ورسائله فى [ تفسير القران العظيم ] وقي 
مسائل علم الکلام وأصول الدين » الذي كان فيه - ككل 
الزيدية - على مذهب المعترلة .. وهى كتب ورسائل يقترب 


وفی الثالثة وا لحمسین من عنمره + توفي الهادي إلى الحق 
يحيى بن الحسين بمدينة 9 صعدة ٠‏ اليمنية فی العشرين من 
(شهر ذئ الحجة متنة ۲۹۸ ع - أغسطين سلة ۰۹۱۱ع): 


- وقيل : إنه قد همات مسمومًا - وقيره ومشهده مسجدهة 


۸۱ 





ج جچ چچچچ رح حح چ یی این ,این 


ا جامع مشهور عدي الال : 

ولقد كان الإمام يحيى فى الفقة على مذهب الإمام زيد بن 
على :. وله في الفقه كناب [ الوافى فى فقه الهادوية الزيدية ] . 
وهو مجموع فتاواه » وفتاوی جده القاسم الرسىي - جمغها 
أبو الحسن على بن بلال الآملى الزيدي - .. ولأهمية جهوده 
العلتة في هذا المبدان ء سمی اللذاقب الفقهي الذي ساد دوائر 


الزیدیة ۱۷۲۶۱ , 


21 1 وسائل العدل والتوحيك [ تراصةه و یق د تور جا عار 00 حلست 


القاغرة سنة ۱۹۸۷ ۶ء 


-_ Af 








الشاحب اہن عاد سیت 





( ۵ ) الششاحب ان عتاد 
۳۸۵-۳٣٣٣۱۱)‏ ھ = ATA‏ - ۹۹۵ عم 


غو الصاحب ابن عكاد 1 ۳۲٣‏ - ھ۳۸ ف = ۹4۳۸ - 
۸۵ء ا القاسم ء الطالقاتی ؛ إسماغيل بن عباد بن 
العباس .. والظالقانى - نسبة إلى « الطالقان ٠‏ - التى ولد فيها 
فى ( ذي القعدة سنة ۳۲١‏ ه = سبتمبر سنة ۹۳۸م ) . 


ولقد كان والده وزيرا في الدولة البويهية [ ۳٣٣‏ - ۷٤١٥ھ‏ > 
e ۵ 5 - ۲‏ لع ال فی تشیعھا .. 

الست البويهي مويك الدولة 
ومن هذه السيحبة اشتهر بلقب ( الصاحب ٠ ١‏ فغلمب عليه . 
حتئ لقد لقب به الوزراع من بعده ! . 

و کان الصاحب ان عبات من نواہغ الأدباء والبلغاع ۳ 
رة .. , تھا كان له له إلمام بعالم الکلام 3 و شخاضة على سن شنت 
أا العلل والنمسية -. أق علوم الأحني واللغة عن أبي ا حسین 
أحمد بن فارس اللغوي - ضاحب كتاب « المجمل فى اللغة ) 

جیا کے ا الیل ابو اکم مقي قافن أن 
الأدب واللغة .. وكانت له ضحبة مع إمام المعترلة في عصره : 
قاضى القضاة عبد الجبار بن IEE‏ الهمدانى [ ه١1‏ ه ع 
٤‏ م ] الذي تولى - في عهده - متصب قاضي القضاة - 
Ar‏ 





الموازي لمنصب ١‏ وزير العدل 6 فی عصرنا . 

وكما اشتهر الصاحب في الأدب والعلم .. كذلك اشتهر 
#زاحد من أبرة اللين "تولا ضيب الوزارة ١‏ اقلق "تولب 
الوزارة للأمير البويهبي مؤيد الدولة ابن بويه الديلمى [ ۳۷٣‏ - 
ال ا اھ سے ۳یہ مع هلما يفن 28 
فخر الدولة ]7 ۳۷۳ — QAT = a TYA‏ - ۹۸۸ م ع 
استعقی الصاحب من الوزارة .. لكن فخر الدولة أيى أن 
يعفيه واستبقاه في الوزارة + قائلا له : إن لك فى هذه الدولة 
من إرث الوزارة ما لنا فيها من إرث الإمارة ‏ بل كل منا 
أن يحتفظ بحقه ؟! . 

ولقد كانت إدارته لشعون الدولة موضع إعجاب أمراء 
وملوك عصره » حتى لقد كتب إليه ملك خراسان وما وراء 
اھر نوح بن متضور يغرض عليه أن بلي الوزارة له .. فاعتذر - 
في أدب - بتعذر انتقاله من مدينة « الري ١‏ + لآن مكتبته تحتاج 
إن أريساقة عسل الوا ما وها سر الك 1 :. وذلك فضله 
عن كثرة حاجياته .. وتعداد حاشيته ! . 

وكان الصاحب مهابًا لدئ الأمراء الذين وَرَرَ لهم .. حتى 
لقد كان إذا استأذن في الدخول على الأمير فخر الدولة » وهو 
في « مجلس الأنس ٠‏ » غادره ليلقاه في « مجلس الخشمة ؛ . 
ولما مازحه فخر الدولة مرة ؛ خضب الصاحب > وقال له : بنا 
من الجد ما لا نفرغ معه إلى الهزل ! .. ونهض فغادر ا جلس .. 


۸4 











القاعب ابن عاد ڪڪ > ڪڪ 





فما زال فخر الدولة براسلة ويشترضنيه حتى عاد وضقا اجر 
مهما | : 

وفي سنة ( ۳۷۷ھ = ۹۸۷ - ۹۸۸م ) قاد الصاحب 
ابن عباد حملة حربية على إقليم طبرستان » فاستولى عليها » 
وضمها إلى الدولة البويهية » وقام بتنظیم شئونها : 

ولك ناقبياخ تثايرته اقي. الجوه والكرم شهره في الدب 
والوزارة .. فكان مجلس أدبه وعطائه التموذج الذي يحاكي - 
فی عصرہ - نموذج مجلس هارون الرشيد [ ۷ a‏ 
۸۹-۹9 ۴ے 

ومن الآثار اللغرية والأدبية التي أبدعها الصاحب ابن عباد : 
کتاب و الحيط ٠‏ في اللغة .. الذي رتبه على حروف المعجم - 
زهو فى سبع مجلدات -.: وله كناب و الكاقي =١‏ في 
الرسائل - .. وكتاب «١‏ الاعياد وفضائل التيروز ؟ .. وكتاب 
و الکشف عن مسنازئ شعز المتنبي یو کات 8 الاقناع فی 
العروض وتخریج القوافی 4 .. ورسالة في 9 عنوان المعارف وذ كر 
الخلائف ہ .. وله رسائل جمعت فى کتاب و اختار من رسائل 
الزثم لیے قيلد .كما كلق له شعن تق حسم فی :ديوان... 

أما في السياسة : , فإن من كتاباته فيها : كتاب « الوزراء» .. 
وكتاب ( الإمامة 4 . 


وله في علم الكلام : كتاب « الإبانة عن مذهب أهل 


ق 





/ E1 
الاجم أبن عاد‎ 


العدل ٢‏ .. و کاب و أَمَعاء الله تعالى وضفاته ٤‏ ۔ 
٥ھ‏ > مارس سنة ۹۹۰م ] .. ونقل جشثمانة إلی مدینة 
أصفهان ؛ حيث ذفن في قبة بمكان يعرف يباب دريه 1۴۲۶ . 


Û *#‏ كنا 


(1)[ رسائل الصاحب اين عباد ع - تمقيق : عبد الوهاب عرام ٭ د. شرقی 
ضیف - طبعة القاهرة سنة ۱۳۳۲ ه [ دائرٰۃ معارف الیسانی ] - تحزیر العلم 
بطرعن البستاتي 5 طبعة مصصبورة - ران 


كم 





الباقلای x‏ :سس اث تے تسچ چجٔسے نت 





( +1 ) الباقلاني 
[INIT = Qor, =a fe — TFA J]‏ 


هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر . 
ولد بالبضرة + وعام ود یہ ہیں 
ملاع الأشریعئی فة زاليرز في خلم اكا : 
أعلام الفقه الا : ۱ 

والباقلانی - مع الجویتي [ 21۹ = 21۷۸ هن > 1١58‏ - 
مز نامع اغرال مجع عه مه د رقم 1 ء-۱۱۹۷۱م]- 
هم ا کر پر التهت الاش - والباقلا ني أل 
المذهب عن تلاميد مؤسسه أبو الحسن الأشعري [ ۲٠۰‏ - 

٤٣ھ‏ ے ی۸۷ - ٣۹۳م‏ ح - .. ولقد قال عنه ابن تيمية 

Raa ASÎ‏ نواس لى 
الأشاعرة لا یدائیه سايق ولا لاحق: ۱ 

وفی اتصار الیاقلائی المتغب الأشفرق على الاحتكام 
إلى المنطق ؛ والجدل النظري » والأدلة والبراغین العفلیة ١٠١‏ كر 
نما ند الوقوق عند النصوض وحدها .. كما جد عندہ جدیڈا 
في مذهب الأشعري في ٠‏ الكسب ٠‏ » فهو يجعل « لقدرة 
الإنسان الحادثة تأثيةًا في وجود الفعل الإنساتى ؛ وغی وقوعد 
على هيعة مخصوصة دون سواها من الهيئات 6 . 


ولقد سَفر على الياقلانى لسلطان الدولة البويهية عضد 


۸۷ 








لای 





الدولة » إلى بلاط ملك الروم ء وهناك - فى القسطنطينية - 
كانت له مناظرات مع علماء التضرانية شهدها الملك . 

ومن بين آثاره الفكرية - التي بلغت اثنين وخمسين كتايًا - 
بقي ستة كتب .. منها : ( التمهيد فى الرد على الملحدة والمعطلة 
والرافضة والخوارج والمعتزلة ٠‏ و « إعجاز القران ؛ و ١‏ الانتصار 
للقرآن + 1۱۲۷ , 


2 داو 


23 1 التمهيد [ لباقلاتی چس دراسة وغقیق اك دك ستل التضيري 1 
د ۔محمد عبد:الھادی آير ريدة - طبعة القاهرة سنثة ١۹٤۷‏ م[ تيارات الفكر 
الإسلامي ] للد كعورة محمد عسارة - طیعة دار الشروق - القاعرة سنة ۱ءھ 


: - ۸۸ 











الاش :عبد: ا تار ٠د‏ ال ڪڪ ڪڪ 





ر ۱۷) القاضي عبد اجار 
[pg Ii =m £10 7‏ 
هو قاضى القضاة عَبَد الجبار ين أحمد. بن ايل بن :عبد الله 
الہتدانی الد آبادی: 
ولد تمد ينك اسك اباد 3 الفارسیة 2 حوالي الْعقد القالث من 
القرث الرابع الهجري .. وفيها وفي ١‏ قزوين ١‏ بدأ تلقى دروسه 
الأولى فی الفقه والأضول. والكلام رادیث علق آپرز 


علمائها .. ثم رحل إلى معذاكی وإلى أصفهان E‏ عن 
أعلام العلم فيها .. وكان أشعريًا في المذهب الكلامي » شافعيًا 


فى المذهب الفقهى .. 
رفن [ 54 ھ = باهو م ع غادر القاضى عيد الجبار 
أصفهان إلى - وكانت مركز الفكر المعتزلي - فتتلمذ 


سسے و ساد إبرأهيم پر عیاش ء فتحوك 
لی مدهب المعتزلة .. ومن البضصرة سافن إلى بغداد ۽ فواضل 
دراسة الاعتزال على الشيخ عاك الله بين الحسين بن على 
البصري + ۳۹۹ ه = ۹۷4 م ] حتى أصبح من علماء المعترلة 
وأعلامها . 

وف آرائل ۳۹۹7 ح ۹۷۹م ع غاد ر القاضني بخداد اي 
تدیة وارامیعز ) - :برای خيوزستان - وكانت من معاقل 
المعتزلة - وفيها شرع يلقى دروسه باحك سساجندها > وهناك 


۸۹ 








لت ب القاضيى عه اليار 





أملى كتايه الجامع ١‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل ٠‏ الذي 
يعد أكبر موسوعات الفكر الاعتزالى على الإطلاق . 

وإلئ ١‏ الري » عاصمة الدولة البويهية دعاه الصاحب ابن عباد 
۳٣ ٣[‏ ق ٣م‏ ھ۳۸ ے ۹۵۵ مخ - آبرز وزراء الدولة 
البويهية - جیٹ تولی سصتب قاضی القضاة - وزیر العدل - 
فيها .. إوواصلل اهناك جیاۃ الندریس والتالیف والڑھلاء,. مع 
رحلات للعلم والتعلیم واحج والقضاء: کان یعود بعدھا إلی الري ۔ 

ولقد مثل القاضي عبد الجبار صحوة الفكر الاعتزالي ء بعد 
اة الى أصابت ف عهد االفوكل النياس 7 2:04 - 
¥ 7 - 7 ثم ] .. وتعد كتبه ورسائله - التی 
قاريت السبعين - ومنها ٠‏ المغني 0 الذي يقع في عشرين جرءًا : 
أبرر ما بقى في المكتبة الإسلامية من تراث المفتزلة . 

فإلى جانب تاليقه وأماليه : فلقد. تبغ على يديه کو كيه هن 
العلماء الاعلام ؛ الذین واصلوا الحفظ والتطویر والنشر للفکر 
اغا الأمر الذي جعل من القاضى عبد الجبار 3 مدرسۂة ٤‏ 
لیس سجرد صان سن اير العلا ۴ . 


¥ م 


)١(‏ [ قاضي القضاة عبد الجبار بن اتد الهمذاني ] للد تور عبد الحرم 
عثيان - طبعة روت سٹة ٢٢٦١۷‏ 5 [ رسائل العدل والتوحید ] دزاعة 


رشقیی: کے محسد عشارة - نطبعة داز العروق د الفاح ية ۹۸۷م 


لت 


. ۹ا 











الشريف اقيق 





( 0۱۸ الشريف المإتْضَى 


هه" - شد ہے = "8_5 - ١١١81‏ م[ 


هو على بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم 
الموسوي .. ولد وعاش وتوقي ببغداذ ...:وكان من أعلام أثمة 
الشيعة الاثنى عشرية فى عضره > وسن العلماء الافذاة في 
الكلام ع 9 وال وام ااب 
والشعر .. وكان مع أخنيه الشریف الوَضني [ 765 -5. 4ه > 
.لاق - ١١18‏ م ] أبرز غلماء العراق في ذلك العضير . 

ورغم الوسط الشيعق الأمامي الذي نشأ قيه المرتَضَئ ء فلقد 
أخذ العلم عن غلماء غير شیعة > ومن أساتذته قاضي القضناة 
عبد الجبار بن أحمد الھعذانی ڑ :٥٤١ھ‏ > 55١1م‏ ] أذ عنه 
أميال الاغتوال ا رطل سلافينما حول« الإمالة ع اما 
چجسدہ کتاب و الشافن فى الؤإمامة » الذي رد به التلميل - 
ا شي = على اھ و الجبار - فى هذا الموضوع ! : 

ولقف بلفت, اما اة الاق عجري فن ضر 
لر غی ول ھا قاميم + قابة الطالنين - 

أما آثاره الفكرية , في العلوم والفنون التي برع فيها » فلقد 
قاربت التسعين .. منها : ٠‏ الآمالي 6 - وهو عمل موسوعي - 
وو الذخيرة 4 - في الاضول - و ١‏ الانتصار 0 - في الفقه 
الشیعی - و 8 إثقاذ البٹر من الجبر والقدر + - في ا حریة 


۹۹ 








الشريف الرنشى 





والاختیار - و 9 ديوان شعر ١‏ - ضم من شعرہ اکٹر من عشرة 


عه 1 
الات عبت 7 ے 


1[ رسائل العدل وار حد ] دراسة وعقيق : 5. يحيد غمارة - طبعة فام 


أت 


الشروق = القافرة سثة ۱۹۸۷ ءم.. 


۹۲ 

















( 18 ) التيروني 
۳٣٣٣‏ ا٤ے‏ دے ۹۷۳ ~= ]۴۱۰٣۸‏ 
ولد في « بيرون » - من أعمال خوارزم - ببلاد فارس - 
من أصول فارسية - مکٹ بها نحوًا من عشرين عامًا » دارسشا 
ومتعلمًا لعلوع العربية وادابها وللفقه والعلم والفلسفة . 
طوف في بلاد فارس وأفغانستان والعراق والشام طلبًا للتضلع 
فی العلوم والفتوث .. واتصضل ہبلاط سلاطین وملوك ودلاة 


الدولة الساسائیة والغزئوية + فأحله علمہ فیھا مکاتا مرموقا . 


ولقد لبغ البيروني في الفلسفة - واشتغل بالتوفیق بین 
الفلسشة والدین بک اوج ف اا اس حدر علعاء الشرفق 
والغرب أعظم وأدق. من أرخ لحضارات الأ والشعوب 
الشرقية . 20 مقلت قَمَة 
فسوی وملت مت ایت لللرامات الله اوت ول 


فی الفلك والرياضة وحدهما أريعون كتابًا ورسالة : 

ومن الأفکار والنظرات والنظریات التی ارتاد ميدانها : قوله 
بامكان :ريط الب الاس بابر الأ د وات 4 
أسرع من الضوء .. وله معادلة لاستخراج مقدار محيط الكرة 
الأرضية ع سماها العلماء الغربيون : ١‏ قاعدة البيرونى ١‏ وعدوها 
من الأعمال العلمية الهامة . ۱ 


۹۳ 








الیزوني 


وفي جولات البیروني بأقاليم دار الإسلام لقي ابن سينا 
FY]‏ سدم برح AN‏ و ا 
متاظرات ومراسلات .. ويبعل عوڈتہ سن الهند استشر ف بلاط 





الدولة الغرئوية » في صدارة العلماء . 


ومع الأضول العرقیة الفارسية للبيروني ء وحذقہ للفارسیة ء 
فلقد وضع مؤلفاته بالعربية .. بل لقد بلغ اعتزازة بالعربية 
زرلاود تھا لی اخ الذي كال اقيق + لات امجا الم ية ال 
إلى من ات ا قدا ۰ 

وفي ظل حكم الدولة الغزنوية » ذهب البيروني إلى الهند ؛ 
وتعلم لغتها السيسكريتية » وعاش ممع تراثها التضاري وفكرها 
الفاشفي وعادات شعويها وتقاليدها ومذاهيها الدينية ستوات » 
فكان بمتابة بعثة علمية كاملة .. ثم سطر معارقه عن هذه 
الخحضارة فی مؤلفات لا ترال حتی الان على النطاق الغالمى ؛ 
أوفى وادق المصادر في حضارة الهند وأدياتها ومذاهبها 
وفلسفاتها - وخاصة كتبه : 9 تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في 
العقل أو مرذولة ؛ و « تاريخ الأتم الشرقية 6 و ١‏ تاريخ الهتد » . 

ولقد ذکر یاقوت الحموي ( ۷4ء - 1۲١‏ هھ = ٩۱۷۸‏ = 
۹ھ ق وسجم الأدياو» أنه راق اق رو = ورتا 
د لفنات e‏ ه یشغل ستین ورقة - قد وت ج بالط 
الكين + ب الضغير ١‏ ا اقفن هذه الكمب + 3 الآثار الياقية 
عن القروث الخالية 5.6و ١‏ الاستیعاب فی صنتعة الاسطرلاب:»؛ 


8 











التبررني 





وه الجماهر فى معرقة الجواغر ه - وهو الذي أهداة إلى الملك 
المعظم ابي الفح مودود - و 1 القانون المسعودي: ؛ فی الفيغة 
والنجوم - أي الفلك - والجغرافية - أهداه إلى السلطان 
الغزنوي مسعود بن محمود بن سبكتكين - صاحب ١‏ غزئة ) 
سئة ٤٤٢ھ‏ ) .. ولا أراد السلطان مكافاته عليه » بعث إليه 
كاد ده جال محويلة ہٹشوڈ الفضة ٠‏ اعتل, ر البیرونی عن عدع 
قبولها 5 وقال : : إنة إا یلم العلم للعلع ١‏ أ للتال و 

ومن گتراہ کلف i‏ 2 رشاد 0 تہ اعد ا 1 
1 التفهيم لاوائل سناعة التنجيم — یی القلك ¬4 استخراج 
الاوتار سے فی الهتدسنة دوع كعات الصيدلة ف ا رسالة و 
الصملة پیس أحجام المعادن را جواھر 0 ورسالة 0 گی الس نان 

ولقد ترجمت الكثير من مؤلفات اليروني إلى كتير من 
لغات الخحضارة الغربية ع وقده علماوها واحذا بن کيو الأ لعقو ل 
العامة 25 ا الانسائیة ياطللاق 5 واكاتت لو شاته اٹار 
عظليمة في النهضة الایضة ة الغربیة وفی لم ا حدیٹ ا 


)١9‏ 1 معجم أعلام الفكر الإنسائي ] للد كتور إبراهيم مدكور  .‏ طبعة القاهرة 
سنة ام ووالأعلام | خيرالدين ارو کل طبعة ييروت 6 1 دائرة امعارالت الإعلامية ] : 


ع 





المارّزدي 


٠۰ (‏ ) اللماوَزدي 


آ٤۳‏ - مو ےت ۹۷۵ - ۲۴۱۱۵۸ 


هو ايو الحسن ء علي بن محمد بن حبیب . 

ولد بالبصرة ع ودرس على مشاهير علمائها الفقه والحديث 
والكلام والتفسير وغيرها من علوم الشريعة وعلوم العربية .. ثم 
انتقل إلى بغداد » فواصل التلقى عن علمائها » حتى بلغ مرتبة 
التدريس والتأليف والإمامة في كثير من العلوم . 

وتولى الماوردي فی الدولة العياسية سے القضاء .. وتنقل 
وتدرج في ولاية القضاء حتى بلغ مرتبة 9 أقضى القضاة 6 - وهو 
الذي يلي متصب 8 قاضی القضاة کات المماثل لوزير العدل في زهائنا . 
العلميةغ لا" فى ره وحدہ ؛ بل وعلى امتداد تاريخنا 
تمثل موسوعته في الفقه 9 الحاوي الكبير ٠‏ وهي تقع في أكثر من 
ثلائین جرغا - دیواٹا فی فقه اللذھب الشافعی .. كما ٹل کتابه 
الصغير و أدب الدنيا والدين) كنابًا فى الحكمة والآدب تادر المثال:: 

أما تر اله فی القضاء : وسنة كتابه القد و اذب القاضى 8 
فهو ذخخيرة في تقاليد القضشاء 1 وف تقنتھن ۳ ااعاملات اوت وله 
فی امير نے وا لبوات ؛ والنحو آٹان فكرية متميزة . 


۹٦ 


۱ 





شک لے تی 





الماوزدي : 

أما ترائه فی السياسة . وفي الولايات والأحكام السلظانية : 
فعلامة بارزة على درب تطور هذا العلم في تراثنا الإسلامي .. 
فكتابه ( الأحكام السلطائية والولايات الدينية » بداية لتميز هذا 
المبحث عن مباحث علم الكلام » وفيه تقنين للتجرية الإسلامية 
في الأحكام السلطانية حتى غضر الماوردي .. وهو مع كتبه 
1 نصيحة الملوك ) و ١‏ تسهيل النظر ) و 3 قوانين الوزارة وسياسة 
اللك 4 ذخيرة في الفكر السیاسی الإسلامی ء النظري منة 

وعلى الرغم من صغر حجم كتابه و أدب الدنيا والدين ؛ إلا 
أنه واحد من ٠‏ كتب الفكر 6 التى حوت و مذهب 6 صاحبه 
في الإصلاح » . ۱ 

فيه يعلمتًا الماوردي - أن الإنسان کائن اجتماعی... وأ 
السلطة في الاجتماع الإنساني مدنية .. وأن للإصلاح ت 
قواعد ‏ ھی : الدین التبع ..۔ والسلظان القاغر .. والعدل 
الشامل .. والأمن العام .. والمخصب الذار .. والأمل الفسیح .. 

ولقد قدم لقواعد الإصلاح هذه التفاصيل التى جعلتها مذهيًا 
متكاملا ومنهايجا شاملا في الإصلاح الاجتماعي 27 . 


# و م 


. م١۹۷۳ أدب الدنيا والدين ع للماوردي - طبعة القاهرة سنة‎ [ )١9 


[عسلموت ثوار ] للد کور چت ا عمارة طليعة دار الشروف 5ı‏ العاهرة سا 
۶۸ء 


۹۷ 


أبو يَغْلى القداع 


5١ (‏ ) أبو يَغْلى القَدّاء 
عم" [A411 — 44۰ = EAA‏ 

هو محمد بن الحسين بن محمد ين لحلف بن الغراء . 

ولد يغدادء ويها نكأ وتفقه .. واتصل با خلفاء العباسيين 
وولي قضاء بغداد والحریم وحران وحلوان ء على عهد الخليفة 

7 
القائم بامر الله [ ٥٦۷ - ٣٤٤‏ ھے ٦٦۳!‏ - ۱۰۷۵ع] 

وكان أبو يعلى إمام احنابلة یی ره ۽ لبغ في الأصول 4 
والفقه » والقرآن وعلومه » والتاريخ » وأصول الديانات » 
والمذاهب والفرق ؛ وعلم الكلام . 

وكان نقيًا يأحذ تفسه ما يعتقد » فامتنع - رغم خخدمته 
وة اة ولفاق = عن امار ف ارامت 
والاستقبالات وعشياك مجالس الخلفاء والولاة وقبل فرك 
الخلفاء ذللف . 

و کات مغاصرًا للماوردق 5 5554 ع 5۰ ر د غ۹۷ - 
ات ٠١‏ م] الذي كان شافعى المذهعب الفقهى .. ومعتزليًا في 
السلطانية ) هو .كات كتاب الماوردى - الذي يحمل ذات 
العتوان - وأن الفراء قد ١‏ تبناة ) مع إضافات وتعديلات طفيفة ! . 

ومن آثارة الفكرية : ١‏ الكفاية فى أصول الفقه » و ١‏ أحكام 


- ۹4.۸ 





أبو يَغلى الفْداءِ 


القرآن ٤‏ 0 أربع مك سات فی اسيل الدیاثات و لاا 
عاویةئ رو اشرو و حدق التمسلليا عدرورووى على الأشعرية 
والكرامية والسالمية والمجسمة ٠‏ وغيرها من الفرق. 29 ! .. 


چ 8 م 


. تاريخ بعداد ع للخطيب البغدادي - طبعة القاهرة الأولئ‎ [ )١( 


۹۹ 


إمام امت ایی 


( ۲۲۳( إمام اخرّمین ا جيني 
٢٣۷۸ ¬— £14 ]‏ ھعے ١١٢۸‏ - ۱۰۸۵ع] 


هو إمام ا حرمین ء أبو العالی ‏ رکن الدین » عبد الملك بن 


ری الس من يلد ل ا ولک ف ۴ جوين ج = الى 
ہسيپ إليها 0 وی سض نواحي ليتسايوو - نات فارس 3 و کان 
أبوه واحدًا من غلمائها .. وعلى يديه تلقی العلم .. کما درس 
علن أي القاسم 'الانقرایتی بے وعان: ايقن احم ن 
الحنين .. وعلیٰ شیخ القراء الخباري ا عور الله محصد بن 
علي .. وغيرهم من اعللام عصيرة .. 
لنبوغه المبكر :.. .وللعقلية الناقدة التى تيز بها ١‏ وکانت 
للفتن والصراعات بين الستة والشيعة والمعترلة .. الام الذي 
اضطر الجويتئ إلى أن يرحل عتها ضمن من رحل من علماء 
أهل السنة والجماعة - الاشاعرة = .. فلهب إلى بغداد . 
ومتها ا 0 الك دة حيث جاور بها أريع سثوات ة وفتها 
ذهب إلى المدينة المنورة ... ولآنه درس قيهما وافتن اشتهر بلقب 
1 إمام الخرمين .ء ولا هدات المعية - ٹیساہور عاد الا ٤‏ 
ودامت إقامته بها - باستشاء زيارة لاصبهان - .. وفي نيسابور 
بى له الوزير نظام الملك [ 4٠١‏ - د۸ع د = ٦۰٠۸‏ - 


فة( 


e‏ تيبي ل يري تت يي 


إمام المرمين الجؤيني -- 
١ ۲‏ م ] 9 المدرسة النظامية » الشهيرة ۽ فجلس للعدريس بها : 
وعنه أخحذ العلم قيها أكابر العلماء .. ومتهم أبو حامد الغزالى . 

ولقد تبوأ الجوينى مكان الإمامة العلمية في علم الكلام » حتى 
كان أحد ثلاثة : مع الغزالي 1[ Ou — FO‏ می ١ے‏ 
٣ ۹‏ والباقلانی [ ٥٥٣٤‏ ه - ١١م‏ ] - طوروا المذهب 
الأشعرئ بعد ای خلا تاس الاشمص 8.۱۹ ےھ ٣س‏ پر سے 
۹۳١ - ٤‏ م ] لقواعده .. وفى أصول الفقه .. وقن فقه المذدعب 
الشافعي .. كما كان له وض في علوم الضوفية ومجاهداتهم .. 

ولقد زادت مؤلفاته على الأربعين 7 منها في أضول الفقل ˆ 
٦‏ البرهھان ٤‏ و ١‏ الورقات 6 و ١‏ التحفة 4 .. 

وفي الفقه : ١‏ نهاية المطلب ہ و « مختصر النهاية » . 

وفي علم الكلام : «الإرشاد 4 و ١‏ الشامل » و ہ العقیدۃ 
النظامية ١‏ و 5 لمع الأدلة ا 

وفی الخلاف والجدل : و الأساليب» و « الكافية » و ١‏ الدرة 
المضية فيما وقع من خلاف ا الشافعية وا حنفیة ٤‏ : 

وفي الحديث : ١‏ ا حِديثًا العارة 0 ۔ 

وله فی الامامة والرلڈیات والسياسة ارہ الم 8 عیاث 
3 5 ع 

ورغم أن التابلة قد ساجتوه ۽ هدك إياةبالاشتغال 


Nê 





.سس سس سس سس سس سس سس إمام ا مومین الجؤيتي 





بالفلسفة » ومدعين عليه دعاوق لو فوت الكانت کا 
والحادًا .. إلا أن حياته العلمية وآثاره الفكرية شاهدتان على 
ورضة ووسطيفه واععداله + كأحد أعلام الأشعرية الڈین یٹلون 
جمهور آهل السئة و اللباعة . 

لكن الرجل كان - كتلميذه الغرالى - صاحب تجرية في 
معاتاة الميزة بين مسمالك الغلماء تفي الین الات الذي 
بلع في الرستوع: - عير النظر والاجتهاد - يقين السجائز 
المقلدين !. .. ولقد عبر عن معاتاته في رحلعة الفكرية هذه 
بالعيارة - التى يتقلها عته السبكى [ ۷۲۷ = الالاه = 
ون ۰۱ فی واطقات الشافعية ٠‏ - والتى يقول 
ھا ا افو اھ مآ ق عسرت لگا عق فایت 
أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة وركيت البخر 
الخضم » وغصت فى الذي نهى الإسلام عنه.. كل ذلك في طلب 
الحق . وكنت أهرب في شال الدهر من التقليد . والان قد 
رجعت:غعن الكل إلى لہ اق علیگم بین | لعجائز ١‏ ! ۔ 

وعندما توفي الجويتي كان له أربعمائة ٿة تلعیدذ پحضرون 
حلقة علمه في نيسابور » فكسروا محابرھم وأقلامھم ء وأخذوا 
یطوفون الشوارع باکین . . واشعفر حدادهج هذا وإضرابهم عن 
۹7 كايا ! . 


)١(‏ [ لع الادلَه ] للجویتی . تقديم وقي د وره لوش خو مسحموڈ 
طبعة القاهرة مننة ١553‏ م » و [ الغبائي - غیاث الام في التياث الظلم ] 


۰۲ 





الاما 


۲۴ ) الشهرستاتى 
۷۹) - رش ھے [pg IIT — ١١:۸5‏ 


اَحمَد الکھرستائی . 

ولد فى « شھرستان ٦‏ - التى يسب إليها - وهى من مدن 
فارس - بين نيسابور وحوارزم - ونشا بها ؛ وتعلم وتبغ فيها .. 
ثم انتقل إلى بغداد سنة ( ٠‏ اده ) » فأقام بها ثلاث سیوات 
عاذ بعدها ليسغر نی شھرستان بقية حياتة . 


ولقد نبغ الشهرستانى في الفلسفة » حتى عد من. فلاسفة 
المسنلمين .. وفى عل الكلام 6 ختى اعد من أئمة هذا العلم .. 
گك ق را ما 2 ان ار و 
الأمة وسمهورمااقى مذاعب الأقلام ...و #ذلك اتير بالفق 
على مققب الشنافمى + فكاق. واحدًا من الفقهاء المبرزين .. 


ولأن الإسلام - ومن ثم فكره وحضارته - قد جعل من 
١‏ التعددية 4 فى الشرائع سنة من سين الله في الاجتماع الديني : 
الأمر الذي تجسد في تعددية الملل والنحل فى الدولة الإسلامية › 


میزت ا یاۃ الفكریة الإسلامية بقن التأليف. فى الملل والمذاهب 


۱ للجويني - تحقيق وتقديم : د. عبد العظيم الديب . طبعة الدوحة سنة 4٠٠‏ اله 
1 ۳ : 5 

و[ طبقات الشاقعیة ] لاہی بکر ین عدایة الله ا حسینی ۔ تحقیق : عادل وبھض ۔ 

طبعة بیروت سثة ۱۹۷۱ع ؛ و1 الأعلام:] لخير الدين الرركلي .طبعة ييروت . 


۳ 





2 7 أت ا ابت ج ا 





والنحل .. وکان الشھرستاني أيرز علماء الإسلام الذين ألفوا في 
هذا الفن ببلاد الشرق الإسلامي - كما كان ابن حزم الأندلسي 
5 عملم د دوعاهع 4و 54. لامع أبرز المؤلفين فيه 
ببلاد الغرب الإسلامي .. ويعد كتاب الشهرستاني « الملل 
والنحل 4 من أهم وأدق وأوفى المصادر الفكرية في هذا الميدان . 

کا بد اہ او اید الام فى غلم الكلام ۾ ج 
فقیقًا معٹی عنواته ! .. يشهد على علو كعبه .بين المتكلمين 
لسلست 


کذلك تشھد الساوین الأعری لولفات الشھرستائی على 
رسوخ قدمه كفيلسوف .. بل .وغلى موسوعيقة التى. أاظت 
بکتیر من علوم عصره وفتون زمانه .. فمن هذه المؤلفات - غير 
و الملل والنخل ٤‏ و ١‏ نھایة الإقدام فی علم الکلام ٤‏ - : 
والإرشاد إلى عقائد العياد ) و 9 تلخيضص الاقسام إلى مذاهب 
الأنام ا و ١‏ مضارعات الفلاسفة ٠‏ و و تاريخ الحكماء » 
وہ البداً والمعاد ؛ و 3 تفسير سورة يوسف ؛ - بأسلوب فلسفي 
وہ الناھج ؛ و ١‏ البینات ٢‏ و ہ كتاب المضارعة 1 . ۱ 

وعلیٰ الرغم .من إمامة الشھرستائی فی الفلسفة وعلم 
الکلام ء إلا أنه ككثير من علماء الإسلام . كانوا يوظفون 
الفلسفة فى دعم اليقين الإيماني .. فالمطلب. والمقصد كاك 
اليقين: الذي و و غ إعنان العجائر 6 أو « .دين 
السجالز8 شیب تقبين الغزالى 37 افع ك درن رات 





١ ٠ 





لم 
اراي ب سے 


111١-14‏ مع والشهرستاني - ! .. لقد أرادوا يقين 
إِمان العجائز ودیٹھم ‏ لا بواسطة ١‏ التقليد » ؛ وإنما بواسطة 
عقلانية الفلاسفة الإلهيين ومتكلمي المسلمين .. وعن هذه 
الحقيقة عبر الشهرستانى في هقدمته لكتابه ١‏ نهاية الإقدام في 
علم الکلام ؛ - بعد أن تمثل ببيتين من الشنعر لابن سينا [ ۷۰ ۔ 
۶۸ ھ۹۸۰۶ - ١١10‏ مع يقول فيهما : 
لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسرت طرفى يبن تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعًا كف حائر 2 على ذقَن أو قارعًا سِنٌ نادم ! 

بعد أن ذکر الشھرستائی بيتى ابن سينا المعبران .عن حيرة 
الذين طلبوا اليقين فی الفلسفة بدلا" هن توظيف الفلسفة لدعم 
اليقين بالإنمان الدينى..... قال : « ..... فعليكم بدين. العجائز ؛ 
فهو من أستى الجوائز » وإذا كان لا طريق إلى المطلوب من 
المعرقة إلا الامتتنهاد بالأفغال + ولا شهادة للفعل إلا حي 
احتياج الفطرة واضطرار الخلقة » فحيثما كان العجز أشد كان 
اليقين أوفر وأكل ... + ! . 

إنها مدرلة « معرفة الإنسان ٠‏ من « علم الدَيّان ٠‏ 1 . 
والموقف الموضوعي والمتواضع لأئمة فلاسفة الإسلام ١‏ ! . 


لل 1 مفتاح المنعادة ومصباح السياذة ] لطاش شبرى اده َ طيعة القاهرة وك 
4م ؛ و [ لهاية الإقدام في علم الكلام ] للشهرستاني. . تحقيق : الفريد 
جيوم ع و [الأغلام ع لير الدين الزرکلی - طبعة نیروت ۔ 


ي ل 





( 4؟ ) التيهقي 


[pg IVs 11١:5 ع هكه هه‎ 4859 


هو أبو ا حسن ء ظهير الدين » ابن فندق : علي بن زيد بن 
محمد بن ال حسین البيهقي . ۱ 

وتسبته إلن «.بيهق 6 - من أعمال يسابو - يبلا فارس.- 
التي ينسب إليها أعلام آخترون » منهم البيهقي المحدث [ 7814 - 
۸ ھے 3۹8 < ۱۰۹۹م والبیھقی الأدیب ( ٣٤٠۰‏ - 
٤م‏ سے ٠۱۷۷‏ - ۰ھ(۱ع]. ۱ 


ولقد ولد البيهقى الحكيم في قصبة السابزوار من نواحي 
وق - ت وی بيهق درس علوم اللغة العربية والقرآن الکریم ء 
وعطق ...قم درس في, مرو وقي الری علوم ا حساب وا جبر 
والمقابلة .. ومنها عاد إلى تيسابور .. وأجاد. - مع العربية - 
الفارسية والسريائية:.. 

وإلى جانب علوم الحكمة والتاريخ برز في الحساب والفلك 
والریاضیات وفي الطب: .. .وكان كذلك شاعرًا مرموقا .. لكن 
الابتعتال باللكمة وعلدنها كان أبرذ نا "اشتهراية ويرز كيه 

وفي تعداد آثاره الفكرية حلاف يسير .. فهي عند ياقوت 
المموق ج8۷ - A = ٦٢٦٦‏ - ۲۹ م ] فى 
[ معجم الادراوی: اَل وسرمرن مسقا >> وعتد العاملي 
TY AFAT‏ = ۹8۳۰۲ مع - ہی ٢‏ اعيان 


٢ ٦ 


التيهقي 
الشيحة ع اكحائية وسبعوت . 

ومن هذه المضتفات : 0 تتمة ذمية القضر 0 و 9 مشارب 
التجارب وغرائب الغرائب » - في التاريخ» و ١‏ تاریخ حکماء 
الاسلام ۱ أو | تمة حيوان الک ١‏ و 0 تفاسپر العقاقیر ١‏ 
وہ أمثلة الأعمال النجومية ) و ١‏ أسرار الحكم ١‏ - في الحكمة - 
و شرح نهج البلاغة ١‏ و 3 كتاب السموم ٠‏ و0 أحكام القران ؛ 
و ١‏ تاريخ بيهق ١‏ و ١‏ إعجاز القرآن ا و ١‏ ا ختصر من الفرائض ١‏ 
و ازل الفقه ٭ و ٢‏ شرح نش کات المقانات الخريرية 6 
و الڈمانڈ فی شرح الإشارات ) و٠‏ شرح ا حماسة ) :و و تعلیقات 
قضول بقراط ٢‏ . 

وهى.شاهدة على موسوعيته التى. استوعيت علوع عتصيرة ... 
س انح ل للقي لي ات إلى للق زان 
الأصول .. إلى التاريخ 27 . 


19 3 تاریخ الآداب العريية ع لبر وكلماتن » و[ الأعلام ع لير الدين الزركلي ؛ 
طبعة لوا ج ف 1 اة المعارفب العا ية |0 


تھ 
اين ر س 


( 5؟ ) ابن رُشد 
ہ٢۵‏ عدققهضه ع 5؟1١١‏ - ۱۱۹۸ع] 

قر آبى الراك محمااية الحبة ابن معنه ي اح هق ات 
ابن رشك 7 ۰ - ۹0د هد 1۱۲۹ -۰ ۱۹۱۹۸ م].. واحاد 
من أعظم فلاسفة الإسلام » وأبرز المتكلمين المسلمين ء .ومن كبار 
فقھاء المذهب المالكئ » الذين أحاطوا يالفقه المقارث لمذاهب الفقه 
الإسلامي. .. علق أعلام العلب - تأليقًا وممارسة - في 
الحضارة الإسلامية .. والقاضي الذي بلغ عنصب قاضى قضاة 
قرطبة ۲ - وهو يمائل ( وزير العدل ١‏ فی عصرنا ا حدیث . 

ولد اين زرشد - الذي بميزوته ب و الحفید ) - فى ١‏ قرطبة ١‏ »> 
ببلاد الأندلس ؛ لأسرة غريقة في العلم والفقه والتضتاء: و اللسياسة 
والإدارة » ودرس الطب والفلسفة على أعلام عصره » ومنهم : 
أبو جعفر هارون .. وأبو مروان بن جربول البلنسي .. وابن ياجة .. 
وين طفيل.. 

وتولى القضاء فى ١‏ أشبيلية ) سية [ 4 5ه ه - 1155م ] .. 
ثم أضبح قاضى قضاۃ و قرط 0ابن [ 5ه ع 1101700 مع 
ولقد شهدت حياة ابن رشد أواعر دولة المرابطين [ ٤٤۸‏ - 
41 هت 5ذ.١ 1١45-‏ م ] وأوائل عهد ذولة الموحدين 
[ 1ه = 7۸ هھ = ۱۴١۹ - 1١1145‏ م.] التی حکمت 


ا مغرب الكبير والأندلس ٍ 


۵ 


اا لس 


ول السافينة واخ من همرة .يدا اين رثن الكناية 
والتالیف 3 وقال الین 27 ناته 9 أنه لم پر لگ القراعة 
والكتابة نی بقية صهرة ت الا لين اتن ليلة زفافه وبنالہ 
بر وجه ۽ وليلة وقاة آنه 30 

وقي تاريخ الفلسنفة » اشتهر ابن رشد = على النظاق 
العالل - س و عه لفراعة ۾ فشك وشرح وت بط أعمال 1 فیلسوف 
اليرنان أرسطرطاليس 7[ ۳۸۶ = ۳۲۲ فم ] ...اوقد بدا ابن 
رشك شنا اا سروم الفلسفى مبادرة من الدولة وذعوة سن 
الشلطان و ابو دسف لعشو نيا بن بوسقا 8 [ ضةت - ةق لمق ع 
N 1٠‏ - 55١1م‏ ] .. وبترشيح من الفيلسوف الطب ابن 
طفيل 7 252 - اإرماهس سے ١٦٠٠‏ - هارا مع .. فلقد 
ات ارات جات ارسق فة وا کے قوچ ابن 
رشك بضہطھا وشرحها نان يله أنواع عن الشروح : الختضر 
والمكوسط .. والكبير .. حتى اشتهر عاليًا بالشارح الأكبر 
اسان 17 وکانت شرو جه هذة ی الطريق الأوروبي لم فة 
الاوروبیین پٹراٹ الارسطیة اليونانية عر ولا كان أبن رشك فك 0 
شروحه على أرسطو [ 54هه - ۱۱۹۹ع] ٠‏ أي بعد أن تولی 
القضاء ؛ ونضم كمتكلم و فيه ۽ قلقد ضِكّن شر و حاد لارسطو 
الكثير من الانتقادات والعديد من الإضافات : 

أما إبداعات ابن رشد في غلم الكلام الإسلامي : فلقد 
تمئلت فى آثاره الفكرية : ١‏ تھافت التھافٹ ٢‏ - الذی رد بہ 


۹ 


”ان :الم 


عجوم آبی سحامد الغزالى e,‏ = یق ھے حعدبارهة , أ اه 
۱ م ع على الفلاسفة القدماء .. و « مناهج الأدلة في 
عقائد الملة © - الذي حاكم فيه مناهج المتكلمين - ونخاضة 
الأشاعرة - إلى :ما رآه العقلانية القرآنية الجامعة بين الحكمة 
والشريغة = و 8 فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من 
الاتضال » و ٠‏ ضميمة في العلم الإلهى ٠‏ - وهما - على صغر 
ححمهها - نضان نفسيان من نصوص « المدهج 4 في تراث 
الإسلام:. 

وف ذه الآٹار الكللافية والفلسقية ڪل این رشك شه 
والدية - + 

ورس قله تايه میش را وق 
۶7 افلسقة الفقها: وعنيدًا بيات اتخوت اققا ¬ کل 
الفقياء ع مرح 5 كل المذاهب - فجاء:- إلى انب كوته تاتا - 
في الفقه امالک کی - دراسة ٹی الفقہ الإسلامي المقارن » يمثل الأفق 
الأعلى الاک المقتصد ع الذي كلية آفاق امجتهدين ! 

ولابن رشد في الطب - غير موسوعته الشهيرة 
0 الكليات 0 - أكثر من عشرين كتايًا .. ولقد قال مور لحو 
عن قدمه الراسخة فی میدان الب : إثة کان فرع لی فتواه فى 
الطب كما يفرع إلى فنواہ فی الفقه ! .. وذلك فضلا عن 


١1١ 4 





ان سد ہے ص 


الفلسفة .. وعلم الکلام 7 
أما إبداعاته السياسية : فلقد جعلها إضافات وتعليقات فى 
آنایا شروحه لأعفال أزسطو:. ۱ 
ولقد ألمت باين رشد - بعد أن غلا شأنه في ميدان. الفكر 
والقضاء » وفي بلاط السلطان - كطبيب وحكيم - في 
[١51هه‏ - ١١58‏ م ع محنة لم تدم طويلا » أبعد فيها إلى 
مدینة و اليسانة 4 - .على هقربة من ١‏ قرطبة ) .. مع عدد من 
الشتغلین بالقلسفة .. وبيدو أنها كانت إرضاء من السلغلان - 
الذي كان محيًا للفلسفة - لبعض الفقهاء .. لكن امحنة لم تدم 
ظويلة ا فاد ابن زشد إلى بلاط السلطان كما #انااطينا 
شاا ,قاسقا مكرقا : 
وكانت وفاة ابن رشد [ ٥۹٤٣ھ‏ - ۱۱۹۸ع] ممراكش » 
پوس افش تعمل اف إلى انى قتف كا 
ولقد شاهك این عر رز ۰٦ہ‏ = ۳۸٦ھ‏ ے ه8١11‏ - 
1 مان ابن راد محرلا على ابر .د نوناق کن 
ناحية ».وقن النائحية الأرى كمه وآثاره القكرية ‏ حیث روری 
اد ارات ؛ ولتظل آثاره الفكرية: جية وفاعلة حقی الآن ۽ 
ری أ3 يناه الله 
ویڈذکر ہ ابن الأگار 4 ( ۹۵ت - ۹5۸ھ = 1۹٩‏ - 
م] - وهو المولود عام وفاة ابن رشد - يذكر فی 
الترجمة له سطورًا تسد مكانتة العلمية وا حلقیة وتعبر عن 
5 ۱11 





اط هر 
ےے يي سس 9ب سس اہن راسد 





إتخازاته + يقول فيها : 3( إنه كانت الدراية أغلب عليه من 
الرواية :درس الفقه.والأصول. وعلم الكلام » وغير ذلك .. ولم 
يتشأ فى الأندلس فثله كمالا وعلمًا وفضلا . وكان على 
شرف أشد الناس تواضعا وأختفطيهم جناعا . عُنى بالعلم من 
صغرة إلى پرہ ٤‏ حت کی عنه أنه لم يدع النظر ولا القراءة 
منذ۔عقل إلا ليلة وفاة أبيه وليلة بنائه على أهله ! . وأنه سود 
تا سی ود الف 55 واختصضر نحدأ من غشرة آلف 
ورفة . ومال إلی علوم الأوائل ؛ فكانت له قيها الإمامة :دون 
أهل عضرہ . وکان برع إلی فتواه في الطب كما يفرع إلى 
فتواه فى الفقه » مع ا حخظ الوافر من الإعراب والاداب 1 چ۲ 
خکی عته آہو القاسم این الطيلسان : أنه کان یحفظ شعری 
جب < و آئ الواقام ع واي ٠‏ رر ایل پا فی 
سعاشق ورررد كلقا امسن اران 
أ 9 هټ 

وإذا كانت الملكة الفلسفية -- سلكة « الدراية » - قد غليت 
على ابن رشد» حتی لقد فلسف مختلف الفتون التی کتب 
فيھا .. فإن التوفيق بين اللحكمة - الفلسفة - وبين الشريعة - 


الوحبي واللین - هر مقتاح فهم مشر وعك الفكري والروح 


تير به - فى مواقف كتيرة - عن كثير من الفلاسفة و كثير من 
علماء الکلام المسلمین . 


- 11۳ 








اوا ل سب سس ست 





ھ ففي قضية اخریة الإنسانية 5 الت اشتهرت يقضية الجير 
والاختيار جم والتی خدث فيا استقطاب بين القائلين پا جب یة ہے 
ایت المبلقة سا اة المفقة - ويين القائلين بالتفويض 

لتی هي إباحة العمل اال تسس خلى. الإرادة 
الإنسانية ن والقدرة والاستطاعة . . لکلە 7 شذہ ار ية وھذہ 
الإرادة والشدرة والاستطاعة لمي .+ الست مظطلقة ؛ لأنها 
محكومة بعوامل وملايسات وتدخلات ليست من صنع 
الانسان .. فهى أشبه ما تكون بحرية الحركة داخل المنزل ؛ 
درك فيه الإنسان يإرادته الكرة کما بٹاءء لکن في حدوذ 
الجدران والنوافذ والأبواب + التي لم یضنعھا هو : والتي 
ا ا .. وبعبارة ابن رشد » التى عبر فيها عن هذه 
ال حریة النسبیة : و .. فالله ٹیل قد خلق لتا قوی نقدر بها أن 
نکنسپ آشیاء خی أضداد . لکن لا کان الا کساپب لتلك 
الأشياء لين ينم لنا إلا بمواتاة الأسباب التي سخرها الله لنا من 
اک 2 کہ 4 ب الأفغال ال نسو بة إلا تتم 
وخی ای Be‏ . وهذة الأسباب التي م الله م 
حارج ليست هي متسمة للأفعال التي نروم خعلها أو عاثقة عنها 
فقطء بل هي السبب فى أن لريد أحد الحخقابلين .اليش يُلفى 
هذا الارتباط بين أفعالنا والأسباب التى من خارج فقط ء بل 
ويها زين الأسباب الى خلقھا الله تعالی فی :داخل ایدانتا:: 
خ٣‏ 
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والنظام المحدود الذي فى الأسباب الداحَلة وا حارجة ء هو القضناء 
والقدر الذي كنيه الله على غبادة ء وهو اللوح المحفوظ ٠‏ . 


فالإنسان حر الإرادة ء وقادر على الفعل والترك » بئاء غلى 
إرادته. - التني هي شوق للفعل أو الترك - لكن فى تحدوذ 
الأسباب التي لب ست مامت کي م عاق له سر 
اکائٹت اة ا اة ج الات اللو قة لله Hê‏ . 
أنه عقر ٤‏ لکن منزلة حريته .هي وسط بين الجبر المطلق وبين 
التفويض باطلاق . 

۾ وعلى حين انقسم الفكر الفلسقي إزاء 9 العالم ٤‏ بین 
فلاسفة قالوا يقدم العالم » على نحو يصرح أو يوهم بأن 
لا عالق لهذا العالم الا كلمج قالوا يحدوث العالم 
وختلقه من غدم » بمعلى أنه قد كان بعد أن لم يكن على أي 
نحو من الوجنود .. رأينا ابن. رشد - في توفیقة ہین احكمة 
والشريعة - يكشف غن دور الغموض في مفاهيم مصطلحات 
١‏ القدم 4 وہ الحدوث 6 فى قيام هذا الاستقظاب بين الفلاسفة 
والمتكلمين .. ویقدم لنا - انظلاقًا من محري مشامين هده 
المصطلحات - تصورًا متميرًا » برى العالم فيه ليس مُححدثا 
باطلاق - مثل الأجسام - ولا قديًا بإطلاق - مكل الذات 
الإلهية - وإنما فيه شبه من الشخدث وشبه من الدج » وما 
الحلاف حول يدمه أو حدوثه إلا بسبب النظرة الآحادية إلى 
ما فيه من شبه بالقدم المطلق أو شبه با حڈٹ پاطلایق 


٤ 
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يخل. ابن رشد هله « المعضلة © عندما يقول : 229+ وآما 
مسألة قَدم العالم ؛ وحدوتہ : فإن الاختلاف فيها بين المتكلمين 
من الأشعزية ويين الحكماء المتقدمين يكاد أن .يكون راجقا 
لال عتلاف فی التسمية ؛ وبخاضة غند بعض القدماء . 

وذلك أنهم اتفقوا .على أن هاهنا ثلاثة آصناف من 
الموجودات : طرفانِ » وواسطة بین الطرفین ؛ فاتفقوا في تسمية 
الطرفين + واختلفوا فی الواسطة : 

فأما الطرف ؛ فهو موجرد وُجد من أشي غيره > وعن 
شی می من سیت فاعل ٤‏ ومن ساذة ع والزعات 00 

علية؛ عليه» أعني على وجوده » ا فی 
کا باس ل وت اام والهواة رض ا 
والتبات + وغير ذلك . فهذا الصبتف :من الموجودات افق 
الجميع ماقتنا والأشعريت على مھا دة : 

وأما الطرف المقابل لهذا : فهو موجود لم يكن من شيء ؛ 
ول مر شي وك رات . وع ایا اتفق الجميع من 
الفرقتین 0 تسميته قديًا .. وهذا الموجود مُذْرَك بالبرهان) 
وهو الله سك الذي هو فاعل الكل وموجده والحافظ له © 
فكزه : 

وأفا الصنف هن الموجود الذي بين هذين الطرفين : فهو 
موجود لم يكن من شيء ؛ ولا تقدمه زمان ؛ ولكنه موجود عن 
شيء ؛ أعتي غك قاعل ع وهذا هو العالم بآأسره .. فهذا الموجود 
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قد أحذ شبهًا من الوجود الكائن الحقيقي ؛ ومن الو جود القديم ء 
فمن عَلّبٍ ما فيه من شيه القديم على ما فيه من شبه امْحدّث » 
مدااظگاء gaê a Ê Ê‏ هبه عقف انم 
مشا وس یق اة ل لخدا ينها لا ا جا 
فان ادّث الحقيقي فاسد ضرورة ٠‏ والقذيم الحقيقي ليس .له 
علة .. و . 

فهنا في هذه ١‏ المعضلة © الفكرية - يقدم ابن رشد مذھبا 
جديدًا » يحل الإشكال » ويدعو الفرقاء المتقابلين والمتعارضين 
إلى لواف 


6 دفي الخلاف الشھیر :بین الفلاسفة الذين وققوا بعلم 
الله ٹلا عند علمه لذاته : فأخرجوا العلم بالجزثيات فی الموجودات 
والعالم عن نطاق العلم الإلهي .. ويين المتكلمين الذين تصوروا 
العلم الإلهي شاملا للكليات والجرئيات جميعًا ... لقت 
ابن رشد الأنظار إلى زاوية أخرى للقضبية يمكن أن تفل أرضًا 
مشتركة وموقفًا جامعًا للفريقين كليهما .. ذلك أن العلم 
الإلهى - سواہ اکان بالكليات أو بالجزقيات - هو علم مغایر 
كل الغایرة للعلم الإنساتي ٠‏ فليست هناك عقارنة يمكن 
تضورها بين العلمين - الإلهي والإنساني - ذلك أن العلم 
الإلهي هو السبب في وجود اوت بيتما العلم الإنساني 
ہی اسگای آوند بارجراھ ی ها کور خی ا 
ويتغير بتغيرها .. فالقضية منفكة + والخلاف في غير 


1 








إن ا سے 





موضوع!. « .. ذلك أن علمنا معلول للمعلوم به » فهو 
على مقابل هذا » فإنه علة المعلوم > الذي هو الموجود » فمن 
شكه العلمين أحدهما بالاخر فقد جعل فوات الحقايلات 
وخحواجصها واحدة » وذلك غاية الجهل .. فالعلم القدیم پا 
يتعلق با مو وجودات على ضلقة غير الصفة التي يتعلق بها العلم 
اث لا أنه عي متغلق أعباد اام 

فالمقايلة تب" الشمهيرة 2 وهوضئ م ابييل والخلاف - ايان 
العلم بالكليات والعلم بالجزئيات » لا محل لها .. وإنما المقايلة 
الحقيقية هي بين العلم الإلهى » الذي هو سيب وجود 
الموجودات - وهو غلم كلى ومخيط - ف ب العلم الإنسائی - 
النسبي - والذي هو ناشع عن الموجودات ٠‏ متغير يتغيرها 
ومتطور بتطورها . 

هكذا ممّل ابن رشد عبقرية إسلامية كبرى » ومذهيًا إسلاميًا 
في التوفيق بين الحكمة والشريعة بين الفلاسفة والمتكلمين .. 
عندما تسلح بالعقلذنية الإسلامية المؤمنة » فأبصر بھا الأرض 
المشتركة عند مختلف الفرقاء اخخطفین ۔ 

٭. اض 

الشروح التي راجت في أوريا إبان نهضتها رواججا کبیڑا فلقد 
احتمى باسمه - في ذلك التاريخ - تيار فكري نسب إليه ما لم 
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يقل به ولم يبدعه فى مؤلفاتہ الفلسفیة والكلامية .. ولقد 
عرف شنا التيار بتيار ٠‏ الرشديين اللاتين ٠‏ .. لکن الذين 
درسوا ابن رشد ء ووقفوا على -حقيقة فكرة الإسلامي » ختى 
سی المسعفياقن الكبار هد ادر كوا ويف تبية خدة 8 الرافاية 
اللا ا ا ف اة اة ۾ ب قل 
إرتست ریتات ( ۱۸۲۳ = ۱۸۹۲م ] وهو آبرز دارسی این 
رشد هن فلاسفة الغرب ا حدئین : ١‏ إن القدر قد 2 بأن 
يون ابن رشد ذريعة لانطلاق أشد الأحقاد اختلاقًا » وأشد 
ضروب الضراع العقلى عنقا كما جرى با يكو أيه 
علمًا يخفق على تلك الآراء التی لم یفکر فیھا مطلغًا غلی 
وجه التأكيد ؛ ! 

وفي هذا المعنى يقول المستشرق الإسباني ہ أسين بلاسيوس » 
[ لاما - 1584م]: 1 إن من الواجب أن نشين إلى تلاك 
الفكرة الوهمية التي | كان جميع المؤرخين ضحية لها . 
أنهم متى وجدوا جماعة من 9 الدرسين » لذبن نطق عليه 
في العضبور الوسطى + وثي عصبر النهضة ع اسم ( الرشديين » : 
فإنهم لا يترددون أن يلقوا على رأس ابن رشد كل النظريات 
التي تتميز بها هذه الجماغة .. 19 , 

ففلسقة ابن رشد يجب أن تلعمسها في إبداعاته » أكثر ما 
نلتمسها في شروحه غلى أرسطو .. وأن نحذر تحميله مسكولية 
الاراء التى قال بها و الرشديون اللاتین ٤‏ ؛ لان فارقا کیٹا بین 
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۱ 
| هذه 9 الرشدية اللاتينية 4 الماعوهة ٠‏ وبين ١‏ الرشدية الإسلامية ) 
ا ا ا ال2 ار HET 1 AT‏ 
التى أبدعها هذا الفقيه المتكلم الفيلسوف ؟ 


5-2 


اہن غری 


( ۲۹ ) ابن عَرَبِي 
٦٦ --۵۹ [‏ سے ١۹١۵‏ - ۵٣۱م‏ 


هو محبى الدين بن العربى - الذي اشتهر في المشرق 
ب« ابن عربي 4 آبو بکر ::الحاقی ء الطائي + الأتدلشي : محمد 
أبن على ابق تید بن العزبی و >٦‏ ز۹۳ كدو ) - 
د ع ]ت 


أشهر أقطاب التضوف الفلسفي في. تاريخ الحضارة 
الإسلامية » بل ربا في تاريخ التصوف الإنساني على 
الإطلاق .. ولذلك كان لقب « الشيخ الأكبر 6 علمًا عليه لدى 
العلماء. والدارسين من كل الاجاهات:: 

ولد ابن عربى فی ( مرسية ) © ببلاذ الأندلس کد اسا 
حاليًا - فى ڑ ۱۷ رعضان ستة ٤٣٦‏ ھےح ٢۸‏ وولیو سنة 
۵ء اقل مها إلن: دية أشبيلية الأندلسية في سئة 
([۸٦8ھ‏ > ۱۱۷۲ع) أي وھو في الثامنة من عمرہ .. وفی 
ا استقر حوالى الثلاثين عامًا » درس فيها علوم الفقه 
وا حدیث .. اق کات فی هدينة 9 سبتة ١‏ المغربية . 

ومن الأندلس والمغرب شد ابن عربي رحاله إلى يلاد 
المشرق .... فنورل بتوندى سنة ١‏ ٠ه‏ - سنة 15154إع ) وبعد 
أن أقام بها ثماني سنوات غادرها إلى المشرق سنة ( ۰۹۸ھ - 
٦‏ م) فتنقل يبن عواصمه وحواضره ومدته .. مصر » ثم 


۰ 











أن ريي ہہ س 


فكة .. ويخداد د التي رارها أكثر من عزة سنة ( 51م = 
تامار مناه اع 111 »لعاف ايم 
سية 31د :1114م ) .: ثمازار حلب > والموضل .. 
واسيا الصغرى .. إلى أن استقن: به المقام في ومشى + التي توفي 
بها في ( ربيع الثاني سنة 58/8 ه = أكتوبر سنة ۱۲۶۰م) .. 
حيث دفن السفح حبل قايسوك . 

ولقد برز ابن عريي في العديد من العلوم » حتى قيل إنه من 
أثمة المتكلمين في كل علم .. وعرف عنه في أصول الفقه الميل 
إلى المذهب الظاهري .. مع إبطاله للتقليد ... لكن شهرتة 
العظمى وأغلب مؤلفاته كانت في التصوف: .. وفي التصوف 
الفاسقى ساب وا تد ایی لای والمزفانی علی ود 





وإذا كان الاچ ۳۹۹ھ = ۹۲۳۲م ] قد سبق ابن عربی 
ای القول د بوحدة الوجود 4 + فلقد كان اين عربي المهندس 
الأعظم لهذه النظرية في تاريخ التضوف على الإطلاق 
فالو جود عندہ حال من الثناثیة ا حقیقیة - ثنائیة الحق - ال خالق - 
وا خلق - وا خلوقات - إِذ الوجود ال حقیقي هو للحق وحدہ ؛ 
وما الخلوقات جميعًا إلا مظاهر جياه الاق فنا ہے وس 
الإدراك فى نظرية المعراقة عند اين عدي -- كما هن عتد 
9 الباطنية طنية - الفنوصية 6 ليست « العقل ؛ ولا ف التقل » ولا هنبا 
مک معا .. وغا هي أولا وبالدرجة الأولى : و الذوق ١‏ و١‏ العرفان ٢‏ . 


۹ 
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الك € والتى تغبر غته هذهيه فى وحلة الوجود ؟ 8 سبحان 


سی لن الا شیا وعو عينها 9 کا 


ومس ا شعرًا عندما قال في كتابه ٠‏ قصوص 
الحكم ١‏ 


يا عالق الأشياء في تفه أتت ا تخل جائع 
تخلق ها لا ينتهي كونه فيك فأنت الضيق الواسع 

ویسبب من غموض مضامين مصطلحاته على كثير من 
سامعيه وقارئيه ودارسيه .. ويسيب من صعوبة مباحثه على غير 
الخاصة.: بل وخخاصة الخاصة ‏ اختلف دارسوه في مرادة من 
نظرية 3 وحدة الوجود 6 .. قالذين فسروها ب ١‏ الوحدة المادية ؛ 
كقروة ؛ لأن معنى ذلك : هو اتحاد الذات الإلهية أو حلولھا قی 
الخلوقات :ہم فالذين تفقوا 3 يكون مرادہ ( الوحدة المادية عه - 
ومنهم جمال الدين الأفغاتي ز ٤ - ۱۲۵١‏ ۱١۱۳ھ‏ > 1۸۳۸ - 
۷ م ] - شبهوا هذه الوحدة بظهور الشهنه e‏ 
المراة .. فھی تتجلی کا قرع آن یون هناك اتاد بها 
أو حلول فیھا ؟1 . 

زلم تپکھ ھت الشرزش غ قطي تلقف رسن 
ابن عریي سول عقيدقه:. بل الق آثار عليه العرسي: والهياخ فن 


قل > كثير من معاصريه .. ولقد حدث له أثناء هروره بمصر » في 


۲ 
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رحلته من المغرب إلى المشرق »> أن هاج عليه الفقهاء » بسبيب 
يكون سيره کي الحلاج - الذي غه من قل اق 
,اد >- لولا أنِ سعى فى خلاصۂ والإفراج عنه أحد أبناء مدینة 
و ا 
الشرق 

00" 
واحد من ا لصراغات البارزة في تاريخنا الحضاري - لعب دوره 
في الاتهامات التی وجھت إلى ابن عربتي وإلى فلسفته 1 ورعم 
صاحيت هذا الصراع بین الصوفیة والفقھاء ‏ فأئرت فيه . 
فالفقھاء كانوا على عقربة من 7 الدولة » و ١‏ السلطۂ ٤ء‏ بیتما 
الضوفية كانوا أقرب إلى العامة - بى 'لقد كانوا يسمون 
ب« الفقراء » !..: والتصوف. الفلسفى - والباطنی العنوصی منه 
بالذات - كان على علاقة وثيقة بالفكر الفارسي القدم ؛ 
وبا لفكر الشيعى من بعده » وهو الذي تبتته حر كاث المعارضنة 
شد الدولة العربية منذ ظهور الإسلام .. فكانت هناك علامات 
استفهام اكبيرة حول سدق ولاء قژلاء المجتصوفة للدولة العربية 
وللشريفة© الي اپکربھا التقهاد:] 


جج 


NTT 











ابن غَرَينٍ 





للشك في التمرات التى تأتي بها افكاره ونظرياته ! .. فالرجل 
قد عاصر الغزوة الصليبية على بلاد الإسلام - وعلى حين 
وجدتا:مفکوا مٹل ابن تیسیة ) ٦٦٦‏ - ۷۲۸ هھ = ۱۲۹۳ - 
ا مفكر التاریخی غندها سرض أمتد لغروة ذات بعاد حضنارية ع 
فییحث عن « الفروق » التي تميز أمته عن الغزاة » وليس عن 
١‏ الأشباه والنظائر » التي تجمع أميه.بهؤلاء الغزاة ء وذلك حفاظًا 
على شید الخضاري 0 الذي یشحن وجدان الامة بعوامل 
المقاوهة 1 ویحول بیتھا فيحن تقليك الغازي ا مخافة الذوبان 
حتى لقد سعئ. لبلورة منطق إسلامى ؛ مستند إلى الغربية وای 
عقيدة التوحيد» فى مقابل منطق أرسطو [ ۳۸ - ۳۴۲ ق.م] - 
لاحد كتبه : « اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل ا لجحيم ٠‏ ! :: 
المضاد على طون الطريق ! 

فهو لا يدعو فقظ إلى منهج « الأشباه والنظائر » فى مقارئة 
الحضارة الإسلامية بالحضارة الغربية الغازية .. وإتما يسلاك فى 
النظر إلى العقائد الدينية وإلى الشرائع الدينية » المنهج الذي 
ويذيب کل الفروق ١‏ .. وبالقطع فإن الذي سيستفيد من 


نا 


ذلك»: هن حظات الضراع الحضارن + هم الغراة الأقوياء 
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المنتصرون ! .. فكأنه - على جبهة القكر - إنما يتزع سلاح 
المقاومة. الفكرية من أسته: التى تتغرض للعدواك ! . 

وعلى الرغم من أن التاريخ يذكر أن ابن عربي قد كتب إلى 
الحکام السنلاجقة يسثهم- على مجاهدة الصليبيين .. إلا أن 
التأتيرات الفكرية لمنهجه فى العقائد » ذلك الذي يقول بوحدة 
كل العقائد .وكل الشرائع. الدينية » عقائد. وشراقع الغزاة 
والمغزوين ء إنما كان يفت فى عضيد الامة التى تنظر إلى الغراة 
باعتيارهم الكفار الضالين 0 ۱ 

لقد كات يبشر بمنهج يعتقد بكل العقائد ع فيذيب تيز عقيدة 
الإسلام الحقة » عن عقيدة الغزاة الباطلة » فى لحظة الصراع .. 
قیقول : 
عقد ا خلائق فی الإله عقائدًا ‏ رأنااعتقدت جمیع ما عقدرہ ! 

وفى الوقت الذي كانت محتشد فيه العامة جهاد الضليبيين 
يت زایات التوحيد .. وفي مواجهة رايات الوئنية العترية 
والتغليث الصليبى. كان ابن عربى يدعي ان جميع المعبودات 
سساوية .. وحقة :. وأن "كل .الدب السماوية ‏ جي احرف 
منها - متساوية .. وحقة !! فیقول : 
کت ل ایی نگرساسی اذالم یکی ھی فی دی انی 
وقد ضار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغزلان ودیر لرھبان 


وبیت لاوثان و كعبة طائفك وألواح توراة ومصحف قران 
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ا إا 


أدين بدين الحب أَنّى توجهت ركائبه قالحب ديني وإيماتي ! 


ا د 


إن غموض مباحث ابن عربي » واستعصاءها على كثير من 
القاضن هه كان سا وراء:تقور التقهاء مه وعياج النامة 
ضده .. ويكفي أن نتأمل كلمات شيخ الطائفة الصوفية الجنيد 
[ ۲۹۷ ه = ٩٠١‏ م ] التي يقول فيها : « لا يبلغ أحد ذرجة 
ا لحقيقة حدى يشهد فيه آلف صديق بأله زتديق ! » .. يكفى أن 
تتأمل هذه الكلمات لنعلم ردوذ فعل ا جمھور شا نظريات قفل 
تللك التي قال بها ابن عریں ۔ 

ولكن الأمر المؤكد أن متهجه الذي ارتبط بالغنوصية 
الباطئية كان. لابد وأن يحيعله بعلامات استفهام فن حقبة من 
الضراع الحضاري والمسلح وقفت فيه الباطية. أحياة موقف 
الخيانة » كما حدث عند اقتحام التثار لبغداد [ ٦٥ھ‏ >ے 
eA‏ م ع .. 

كنا أن هذا المنهج . الذي ينحى ١‏ الفروق ١‏ بين فكرية 
الأمة - فى العقيدة والشريئة - وبين كر الا برا ما 
يمكن إلا أن يكون ذا مردود سياسى سلبى ؛ فهو أشبه ما یکؤن 
بنرع سلاح الأمة الفكري في 7 صراعها مع الأعداء ! . 

ولقد بلغت مؤلقات ابن غريى الأريعمائة .. وقي منها مائة 
مسوك أهبها والحسيا لنظرياته « الفتوحات المكية ٠‏ 
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ان شري 


و«فصوص الحكم » .. وهو في أسلوبه « فنان » يبلغ الذروة في 
عوالم اعال ٢۷۸:‏ 


.: 


9 التعوحات المكية ] لابن غربي - طبعة القاهرة - الهينة المصرية العامة 
عقيقي 1 عة القاهرة 5 
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العرٌ بن عد الللام 


( 707 ) العرٌ بن عبد السلام 
(ك۷۵ - ٦۹۰۱‏ ھء ۱۱۸۱ - ۲۴۱۲٦۲‏ 


هو أبو محمد ؛ عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام ؛ 
الشهير ب ١‏ سلطان العلماء ) و ١‏ شيخ الإسلام » . 

ولد بدمشق ء وامتدت حياته من عصر صلاح الدين الأيوبى 
إلى عصر الظاهر بيبرس - في الدولتين الايوبية والمملوكية - 
وكان شافعى المذهب الفقهى + وأشعري المذهب الكلامى .. 
وها ال اك الأضول و آخفرخ وغيرها من علوم 7 
والعربية عن أعلام عصره » وأصبح فيها أبرز مجتهدي عصره » 
وتتلمذ غليه من بلغ مرتبة 9 شيخ الإسلام ٠‏ - ابن دقيق العيذ - . 

واكان العصر عضر الاستلال الصايبي لإمارات عربية في 
الشام ... وصراغات. بين الأمراء والأيويين » انحاز فيها والى 
دعشق 8 الصالح إسماعيل 8 إلى الصليبيين ضيد سلطاك مصر 
اضاح کر اس ارب واج نيه لا لبر من على فتبر 
الجامع الأمري يدمقى ٠.‏ وعيس الأمةاضد خيائته .. فول عن 
الإفتاغ والتدريس رالخظاية , الع اط إلى الو 
إلى مصر ٠‏ فتولى فيها التدريس باللدرسة الصا حیة ء وتولی 
منصب الإفتاء بمضر ؛ إذ تنازل له عنه الشيخ عبد | 1 
المنذري قائلا : ١‏ كنا نفتى قبل حضور الشیخ:غز الدین ء وأا 
بعد حضورة فمتضب الفتيا عن فة ٠‏ ! .. وتولى الخطاية 
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ال بن عید السلام - نے سے سا سے 


واللإمامة بجامع عمرو ين العاص » والإشراف على عمارة 
المساجد بالدولة » وقاضى القضاة تمصر والوجه القبلى : 

ومغ عظعة سلطان هذه المناصب التى تولاها الغز بن عبد 
السلام » فإن قيادته للعلماء وللعامة كانت أعظم. الوظائف 
التي تولاها في عضره .. فكان سلطانه ٠‏ كسلطان للعلماء ٠‏ 
أغلى من سلطان « سلاطين الدولة 0 .. وعندما كان يغضب 
من السلطان » فيخرج من القاهرة مهاجرًا » يخرج السلطان 
في أثره ليسترضيه .. ولقد أثرت عنه وقفته في وجه جور 
الأمراء للماليك. ٭ سن شی سيعيم - الأذهم: رقق الى 
الدولة - ووضع أثمانهم في خزائنها ! . 

ومع شدته على أمراء عصرہ ء كان شديدًا على تفسه في 
تطبيق مغايير العدل ؟ فلقد أفتى مرۃ یشیء ؛ ثم ظهر له أنه قد 
أخطأ فى قنياه »> فأخخذ ينادي بنفسه على نفسه قى مضر 
والقاهرة تقول من فين اله الغ بى :جك السا با اذا 
يعمل به ؛ فإنه قد أخطأ ! .. 

وله معارك فكرية ضد أهل العود والنقلید ء وأهل الشعوذة 
والخرافة » لا تقل عبن معاركه ضد أمراء الجور وظلم السلاطين . 

وعلن جبهة الصراع ضد الغزوة الصنليبية تواضصلت -جهوده 
في مصر » بعد هجرته إليها من الشام .. وكانت لجهوده هذه 
أبلغ الأثر في التعبقة التي حققت الانتصارات في معارك ٠‏ عين 
جالوت ٦٦۸ 1 ٤‏ ھے .55 امع و ودمياط 0 5183 ض = 

|] 








4 . 
الع بن عبد الالام 


۸م ] و ا النصورة ) [ 1٤۸‏ ف = ١١۵١‏ م ] صك 

أما آثاره العلمية والفكرية : فإنها ختالدة کمعلم من ععالم 
الترات الإسلامى فى الفقه والأصول + والفعيا والقرآن والحديث 
وعلومهتها .. 2 نا فن هذه الآثار الفكرية ثمائیة عشر 
091 ۱ 

ولقد بلغ من هيبة سلاطين الدولة لسلطان العلماء - العر بن 
عبد السلام - ورهبتهم منه الحد الذي جعل السلطان الفارس 
الظاهر بييرس يقول عندما رأى جتازة العز تسير من تحت أسوار 
القلعة : 9 اليوم استقر أمرىي في المللك !6 27 , 


8 © ه 


3[ طبقات الشافعية ] للسبكتي - طيعة القاهرة - الأولى : و [ مسلمون 
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( ۲۸) ابن تیمیة 
(,٦٦٦۔-‏ ۷۲۸ھ ۲۱۳۲۸-۱۷۹۳ 


هو شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدین أحمد بن عبد ا حلیم 
اين عبك:الساكم :ين حي الله ہی آی:القاسم 'القضر السیری 
ا حرانی الدمشقی ا نبلي . 

7 ٗکپگيىعى۸ 
اجتھدین فی غضرہ ؛ وأكثر العلماء الذين أثارت عه 
جج من استدغی إلن مس بسہت ‏ بعض ننازاہ ایر 
لتحيل حورا اکس ید فعطادالل سر و رد 7 
من هرة » حتى مات معتقلا بقلعة دمشة 

وكان ابن تيمية سلفيًا » يسير في الفقه على هذهب الإمام 
اعم بن حيل 1 154 ۲٤۷‏ اھا = ۷۸ - قتقم م لک 
کان مجتھدڈا ولیس بالقلد : بل لقد مثل فى الفكر السلغى نهضة 
أعظت السلفية جرعة امن العثالانية بتآليفه في ا القاس 
سواء متها ردودہ علیٰ الفگر اليوقاتي یمه ارش البدائل 
الإسلامية الى خاول صياغتها - كما فى جھودہ لصیاغة منطق 
EE‏ الإسلامي واللغة العربية لما رأئ من الارتباط 
بين المنطق «العقيدة واللغة » الأمر الذي دعاه إلى رفض متطق 
أرسطو 3 84 - ۳٣٣‏ ق:م.] كستطق للاسلام ولغعه :: 


ومع عبقرية ابن تيمية وعلو كعية فی الاجتهاد ال كان 


۹ 





این ٹیعیة 








تنوذجًا للعالم الموسوعىي الذي بلغ مرتبة الاجتهاد في عدد من 
العلوم والفنون .. فى الإلهيات ؛ والفقه » والسياسة » والمنطق ع 
اة ولوت ٠‏ وتيك رقف × فاك الفائٹ 
والحضارات . 

ع ا تبي مر ا وم کر ےچ 29 
إلى ضغوط حارجية تلت في تحديات الهجمة التترية التي 
هددت وجودها .. وإلن أزمة داخلية تقلت فى الجمود والتقليد 
اللذین سادا فی ظل عسكرة الدولة وا جتمع تحت حكم 
المماليك .: فجاء اين تيمية يمثاية المشروع الإصلاحي 
المتكامل .. فكان على جبهة التتحديات الخارجية داعية الجهاد 
الذي لا يقف عند الإفتاء بالجهاد ؛ وإنما الذي خاص. بتفسبه 
تعارك التعال ضند الع واسچم کدیاسی فی عحل مشكلات 
الأسرق وضبط العلاقات بين المسلمين وأعدائهم يضوابط 
السياسة الشرعية .. وفى مواجهة التحديات الداحلية - التي 
كان فيها ويكرسها الخد الخارجي = كان ديد ابن تيمية 
واجتهاده أكثر المشاريع الإصلاحية الفكرية تكاملا في عصره › 
حتى لقد مثل مع تلامذته > وحاضة العامة أبن القيم AY‏ 
1 ھ = ۱۲۹۲ - .ه8١‏ مع أهم معلم من معالم تجديد 
الفکر الإسلامی في ذلك التاريخ . 

وللأرتاط. الذى. كان قافقا .بين التحديات. السحرية 
والحضارية الخارجية. + وبين التحديات الفكرية: الداحلية : 


FY 











اتسمت اجتهادات ابن تيمية بلون من التشدد لا يمكن فهمه إلا 
في ضوء تلك التحديات .. فلقد وضعت الأزمة الأمة في موقف 
الدفاع ؛ فكان منهاج البحث عن « الفروق 0 التى تميزها عن 
« الآخخر » - الممثل للتحدي - صليييًا وتتزيًا - هو المنهاج 
الحافظ للأمة هويتها .. ولم يكن منهاج « الأشباه والنظائر ۲ > 


و سیہ ےد ا و ا 
تصاعد العحدیات .. ولذلكٹ فان ما یندو آحیا انا في فكر ابن 
سس سان تسرد افسد عی سرت رت 


جعلت منه صاحب مشروع للإصلاح الفكري والتجدد 
الحضاري » مثل : استجابة إيجابية لتحديات عصره ؛ فهو مفكر 
وافر الحظ من الوعي الحضاري » وليس مجرد فقيه من الفقهاء .. 
والتاظر في كون العديد من كتبه إنما هي ١‏ معارك فكرية ١‏ مع 
الآ شرن لسن فة الق ھی اٹل ھا فافنں.۔ 

لقد كان يبصر بعبقرية الفيلسنوف السياسي واجتهد في 
الفکر ا 0071 الأول يات فی مواجهة التحديات - فجاهد 
مع ١‏ الدولة ٠‏ المسلوكية يسيفه » ودعم سلطانها بفتاواه » في 
ذات الوقت الذي اضطهدتة فيه حتئ لقد مات فى سجونهاء 
وذلك إدراكا متلا هو الخظن الرئينتي وا لقن 
التغر - الذي كان يهدد الوجود الإسلامى بالقناء ! .. وعلى هذا 
النوال ##انك اتفه وسار کد کو مه ا ود 


ولقنك ترك عا ابن ية راتا فکرگا ها بد یه الف 


r 








- أبن يمية 





والعقلا نية الإسلامية كما ترك مجلدات عن الفعاوى التى 
لت ماه العضي الذق عافن فيه ..ولا وال من آکٹر اصعاب 
الشاریع التجديدية الترائية تأثِيرًا في فكرئا الحديث والمعاصر ‏ 
بل وإثارة للجدل أيضًا 29 ! . 


EE چ‎ 


05 ابت ٹیمیلاخ للاکٹور محمد پوس موسی -ظعة اغلام ارت - 
القاهرة سنة ۱۹۷۷ م ‏ و [ ابن تيمية ] للشيخ محمد أبو زهزة - طبعة دار 


الفكر الغربى - القاعرة سنة ۱۹۷۷ ام . 





1# 


ابن الوزتر 





( ۲۹ ) ابن الوزير 
] ۷۷ — یرم ۱۴۷۳ - ۴۱٣٤١‏ 


هو أبو عبد الله ؛ عز الدين ع محمد بن إبراهيم بن علي بن 
المرتضى ين المنصور - الشهير بأبن الوزير ء الیعتي ( ہ۷۷ - 
وكرت به ولام وحمي ال الووى > یت 
من أشهر :بيوت العلم في اليمن ... يصل نسبه إلى الإمام الهادى 
إلى المق يحبى بن احسن 7 ۲٤٩‏ = ۴۹۸ ف ك ؤمم - 
١١۹م‏ ] مؤسس الدولة الريدية باليمن .. ولد بهجرة الظھرانء 
باليمن ع فی از رجب سنه ۵ ۷۷ھ = ٹیسمبر سنة ۱۳۷۳م ) . 

نشأ في محيط علمي .. وفى.عصر تميزت فيه اليمن بكثرة 
العلماء الأعلام .. فأيوة .ضارع الدين » إيراهيم بن على 
[ ۷۸۲ھ = ۱۲۸۰م ] عن كبار علماء المذهب الريدي . 
وكذلك أخره > الذى تولى تعليمه ٠‏ الهادي بن إبراهيم 
[۸۸۲ھ - 11۷۷م 

اسوه یو لادی ہے یس اتا ی 
احند بت الظھی... :ونفیس الین برع سلیمات العلویٰ-.والسید 
الوزير ين المرتضن ‏ :+ ومحسد بن علي كما كان معاض*ا 
لمقدمي علماء اليمن وفقهائها الإمام أحمد بن يحيى بن المرتضى 
CNET = Tmt — VY ]‏ 

ولقد أتيحت لابن الوزير ؛ إبان تلقيه العلم وتكويته الفكري 


دہ 











این الوزتر 





فرصة ترکت آثارها في توجهه ومذهبه وموقعه القكري .. فلقد 
درس غلى عيديك a‏ ا لماع رة ۽ دوی الاعات 
المذهبية المتعددة ع ولس فقط على علماء المذهب الزيدئ يت مین 
ولیس قط على العلمامع التعينن 1ه 

فغير غلماء الزيدية : درس بمكة على قاضى قضاة الشافعية 

وج 1 7 i‏ 2 00 
با حرم المكى مسحمد بن عبد الله بن ابي ظهيرة د وعلى الشيخ 
ممحميل بن اير القرش 3 الشافعي و والشيخ فخ بن احمد 
الطبري 28 والشيخ أو اليمن ع سج ا سن إيراهيم م 
الشافعي .. والشيخ ابن مسعود الأنضاري » المالكى .. وغيرنهم 
کٹرونا درس عايهم علوم العربية × والفقّه» والحديث > وعلم 

ومنذ مطلع حا العلمة زت اخ إلى ااسعلال 
الفكرين : والتحرر من الترمت المذهبى ٠‏ والتروع إلى الاجتهاد 
والتجديد. » ورفض الجمود والتقليد. .. وعندما اقترح عليه 
أمتاذه » قاضي قضاة الشافعية بالحرم اللکی محمد بن عبد الله 
ون ظهيرة ٠‏ أن لد مذھب الإمام الشافعی ےحمل بن 
إدرش 1 .ه١1‏ د ٢£‏ ۲ هک ۷1۷ = ١‏ ۸ م کان حوابه.. 
لو کان يجوز لى التقليد لم أعدل عن تقليد جدي الهادي 
بحن بن اللسين + والقاسم الرسن لاهسا أولن بالتقليد. عن 
56 ۱۵ 


۳۹ 
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این الوزير س 


بالمذهب .. أو المزج نين فقه الریدیة وأصول العتزلة ا حمسة .. 
فإن ابن الوزير قد مثل توجهًا جديذًا ومتميرًا في .هذه 
التوسهات؟ إذ اننس این اوزیر علی علعاء السنة ومذاعيها :: 
وبخاصة أهل السلف منهم ورجالات الحديث » وذلك دون أن 
يتخلى عن الإطار العام للزيدية ء فكأنه قد مثل حتروجًا على 
المذهبية الضيقة ؛ ونحا نحو احتضان الحق من أي ااه مذهبى 
جاء .. وکان عنوان کتابہ امتمیز ہ إيثار الحق على الحلق في رد 
الخلافات إلى المذهب الحق في أضول التوحيد » - وكذلك 
موضوعاته - تمسيذًا لهذا انوه الهام والجديد ! . 

وإذا كان ابن الوزير لم يفرد للفككر السياسي مكانًا خاصًا في 
مؤلفاتہ ء التى يلغت العشرين .. فاننا جد من بين هذه اللمألفات 
ذلك الكتاب الذي انتقد فيه أساليب الفكر اليوتاني. في الوضول 
إلى الحقيقة » وقارن بين هذه الاساليب اليونانية ويين الاساليب 
القرآنية في الاستدلال والاحتجاج .. وهو الكتاب الذي أسفاة 
9 ترجيح أساليب القرآن لأهل الإيمان على أساليب اليونان » في 
أصول الأديان » .. قفن هذا الكتاب: - الذئ أضاف له 
تكملة - نجد عملا فكريًا هو أشبه ما يكون بنقد ١‏ المشروع 
الفكرى اليوناني 8 وتقديم « البديل القرآني » .. فهو في الفلسفة 
الحضارية » وتخرير الغقل المسلم مين هيمتة الفكر اليوثاتي : مغلم 
من المعالم التى تستحق الانتباہ . 

لقد أبدع ابن الوزير أغمالا فكرية » تميزت يقدر ملحوظ من 


PY 


این الوزير 


الاجتھاد والتجدید .. وترك لنا اثارًا هامة فى علم الكلام :. 
ومصطلح الحديت a‏ والتاریخ ا والنقد الأدبي ان والتفسیر 
كما كان أديئا وشاعوا » جمع شعرہ فی دیوان .۔ كما كتب 
فى التضوفاء وکانت لہ فی تجریة آواخر حیانہ ۔ 

وإذا كان قد رفض دعوة أستاذه قاضى قضاة الشافعية كى 
يقدر مذهب الإمام الشافعى ؛ فإنه قد رد على شيخه الزيدي 
السيدعلن يعمد من این القاسم - الملقب بحسال الدين 2 
عتذما تخامل غلى أهل السنة .. رد عليه بكتاب من أهم كتبه 
( العواصم والقواصم فی الذب عن سنة ابي القاسم 4 .. فكان 

وكانت وفاتد یوم الفقلاثاء 1 1-2 سحرم ست دا غ >= 
اعت 14م ]2 : 


(1) [ الزيدية ] للد كتور أحمد محمود صبحی - طيعة القاهرة سنة 584١م‏ ؛ 
و 1 ایح الوزمر اليمني ویٹیجھ الكلامي 1 لرا ار ہے طعة السعودية 


عنة ركام 1 


۰ ۳۸ 


"٠ (‏ ) ابن المرْتَضَى 


ITY =a Af — VF j]‏ او امع 


هو المهدي لدين الله » أحمد بن یحیی امرتضی بن لخا 
المرتضى بن المفضل بن منصور بن الفضل بن عبد الله بن علي 
ابن القاسم بن یحیی بن الناصر أحمد بن الهادي إلى الحق يحيى 
ابن الحسين [ ۷۹۳ ¬ TTY = aA.‏ = ۳۷٣۱م‏ 
واحد من أئمة الدولة الزيدية باليمن - إذ تولاها لمدة عام - 
لكنه أبرز فقهاء المذهب الزيدي ؛ إذ يرجع الناس إلى كتبه في 
الفقه حتى هذه الايام . 
ولد في 9 ذمار ٢‏ ء بالیمن ء جنوبى صنعاء .. وقبل أن ن يبلغ 
الخامسة توفي والدة » فاحتضتته أنته دھعاء [ ۲۷ اد سے 
م ] وكانت ميرزة ف اللم الاسلامی < ولھا شرح علی 
مم کا كتبه في الفقه 9 عيون الأزهار في فقه الأئمة الأطهار » . 


ومؤلفات فی الفقہ لفقه والكلام والأضول ! 1 


ولقد أُخذ العلم عن علماء الیمن فی عضرہ : وسسھم أخوہ : 
الهادي بن يح .. وغباله : على بن محمد بن ا 
والقاضي محمد بن يحيى المزرحجى - الذي أتحل عنه المنطق 
ورل اھ وای کے ن أب لطر ع الف الات 
اضر اة مھا 00 وابن النساج .. والإمام 


اي ئن التاضر صلاح الدین 7 وعيرهم هن العلماء . 


۹ 





...سے ہہ تت 





وعتد موت الإمام الناضر صلاح الدین [ ۷۳۹ - ۷۹۳ھ - 
٣۳۹۱ - ١۳۳۶۸‏ م اختلف الناش فيمن يايعون له 
بالإمامة .. فاختار العلماء ابن اثرتضی فایعوہ بالإمامة سنة 
([ ۷۹۳ھ > ۴۱۳۹۱] .. بینما اختار الوزراء لالإمامة النصور 
على بن صلاح الدين - ابن الإمام السايق - فبايعوه بها في 
ذات اليوم الذي بويع فيه ابن المرتضى ! .. واستمر التزاع بين 
الفریقین عامًا , «اوقن سية ( 55 اه > اميه املع - علب 
المنصور على بن ضلاح الدين على المهيدىي لدين الله أحمد یر 
یی كمزله : وأؤذغة سحن قضر متعاء + فظل متجيئًا أريع 
نوات .. حتى تشفع فيه نفر من العلماء » منهم الهادي بن 
إبراهيم الوزير ؛ الذي كتب إلى الإمام المنضور قصيدة يتحدث 
فيها عن فضل اين المرتضئ ٠».‏ وتتشقع له فقال. فيها : 
فقلت له فداك أبى وأمي تلطف :القرایة ‏ والرحامة 
فان السيد المهدي منگم بمنزلة محق لها الفخامة ! 

فأفرج عته .. لیعکٹ .على التأليف. والتضتيف: والتدريس 
والحياة. الفكرية بقية عمره . 

ويبدو أن ابن المرتضى كان مؤهلا للإنتاج العلمي أكثر هما 
كان طموحًا لممارسة ا حکم والإمامة ۔. فحتى سنوات سجنه 
قد ضرفها لتألين أهم كتبه الفقهية 8 عيون الأزهار في فقه 
الأئمة الأطهار ١‏ .. ومن بین كتبه - التي تقترب من الاربعين 
كتايًا - وكثير منها في عدة مجلدات - يحظى الفقه واصوله 


١2 ١ 








ابن الوق ج ی 


اا ا ق غلم الام ٠‏ مع اتضیب اللایث>. 
والمنطق .. والنحو .. والتاريخ .. والزهد . 

ولقد کان ابن اکر بی ٦‏ 7 الفقه زيديا 3 واصل سیر ت 
الحسين 3 ۷۹ - ۷۲ ھ > ١۹۸‏ ۔- ۷٤٢۰۰‏ م] وبجلو؛ 
ومؤسس دولتھم بالیمن الھادي إلى الحق بحبی بن الحسین 
TES]‏ يواه وميك EAN‏ 

أما فى علم الكلام. وأصول الدين : فلقد كان - کتیار 
عری فى الزيدية - على مذهب. الاغنزال ..... اللهم إلا فى 

© فهو يتولى أبا بكر وعمر .. مع تفضيله عليًا على أبن بكر . 

وقوله ہجواز تدم إماته المفضول :على الأفضل لاعتارات 
ولا في فضلهم | ی۔ وتوالف في كعات ین عا + بعد 
الاحداث التى حدثت في الستوات الأخيرة من حكمه ! . 

ه وهو يحكم بالخطأ - القريب. من الفسق - على. من 


حارب علي بن أبي طالب في ١‏ موقعة الجمل 6 .. ويقول : 
إنهم قد ٹابوا یعدھا ! .. 


س یی ٹس شس ا المإتقَى 

وا وقول بنسى مساوية بن أن سفياق ( ۰ ٢‏ که = ایک 
580-58 م] ويتبرأ منه | . 

هوالت على الأئمة غنده خاص بعلى. والحسن والحسين .. 
وود ذلك لأ حص ولا عصمة فی الائنة . 

وفی تصنيف ابر ن المرتضی لتيارات الفكر ومدارسه ومذاهيه ؛ 
بكتابة المتميز « الملل والتحل 6 ويشرحه (النية والأمل في شرج 
كتاب الملل والتحل ؛ ے هيز لان ١‏ الفرق الكفرية ل ١‏ الفرق 
الكتابية 0 .. ؤ و الفرق الإسلامیة ٤‏ . 

والفرق الإسلامية عنده ست فرق : الشيعة - وفیھا الإهامية .. 
والزيدية .. والباطنية .. والخوارج .. والمعترلة ... والمرجئة - 
وألحق بها المجيزة ....والكلدبية ... والأشعرية ... والكرامية - . 
و العاهة چ آهل العقليد ےو والحشویة - أهل ابر والتشبية - 
وریلحی بھم : الخايلة والظاھر ية = 

إل جاتب التالیف: والتصتیف: مارس :اہن ا رتضی 
التدريس : فكان يعقل لذلك بين مختلف مدن اليمن 

أما الأصول ا خمسة : التی ھی جماغ مذھبہ ؛ فلقد صاغها 
على هذا النحو . 

ے وجرد القت ارت بلا نان - 1 أي اأضل: 
الداع = : 

؟ - والمزلة بين المترتين 1 ين أن مرتکب اة :فاس 
؟ ١5‏ 





شی منزلة وسط بن ا شر والؤمان E‏ . 

© - وأن فعل العبد غير مخلوق فيه [ أي أن العيد حر 
مختار تالق فعاله : 

غ = وقول, الصبحايه غ و الاختلاقے ف عثمانت بعد 

1 وقول إل اة والاعتلاف تی عثما 
الأحدات ٍ والبراءة سن معاویة ومن عمرو بن العاص 

ه - ووجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر . 

ولقد توفی اہن المرقضيئ ببلذة الظفير ع يجبل جج ف 
عربي صسنعاغع .. ودقن هناك )1 | 


5 5 ê 


160 الزیدیةع للدکٹرر أحند مسحموڈ صسحی ۽ طبعة القاهرة دة 8,۵ آم 
القاهرة ستة ۷ ار 8 ۱ع ٤‏ 1 تيارات الفكر الإسلامى 1 للد كخور فیچ ہے عمارة - 


طبعة يروت هنة ۱۹۸م 


Er 








ل سش:۔--- . سے ساٹ سسسے ان عفد الوطاب 


"١ (‏ )ابن عبد الوهاب 
وو أله IV me‏ ۱۷۹۲م 

هو محمد بن عبد الوهاب بن سلیعان التعیسی التجديء 
شيخ الدغوة التجديدية السلفية » الذي تنسب إليه [ الوهابية ] 
بشبه الجزيرة العربية . 

ولد ونشأ فی و العينية ٠‏ - بتجد » ورخل إلى. التجاز 
والسرة ع رلم اة ارو كم امقر ججفا - في 
ع کان وال فاضا “< رجا اعل آی مقط 
رأسه ٠‏ العييتة ٠‏ داعا إلى مذهب السلق - مدرسة آهل 
الت مر كاعر على تطهين عقيدة الترسيد عااشابها 
من تصورات وبدع وأوهام .. وبعد حقبة من التعاون مع أمير 
١‏ العينية ع - عففان بن جمد بن معمر - تخلى الامير عن دعوة 
الشيخ .. فغادرها إلى ١‏ الدرعية 8 حثِ حالف مع أميرهأ 
محمد بن شعود:.. ومئل ذلك التاريخ أصبحت الدعوة السلفية 
مذهب الدولة السعودية .. فوضع الأمیر محمد بن سعود قوة 
إمارته فى حدمة الدعوة » وخاض المعارك ضد القبائل الرافضة 
لها » وکان ابن عبد الوغاب رجل الدعوٰۃ ء بل وفي طليعة 
جيش الإمارة التي اتسعت حدودها فشملت E‏ الجزيرة 
وأجزاء من اليمن ومكة والمدينة والحجاز .. 


Nt 











اس سز الا يي اي 11000000 





وسعود بن عبد العرير - في دعم الشيخ ابن عبد الوهاب ؛ 
والعمل غلى نشر دغوتة » واتخاذها مذهب الإمارة . 

ويعد ابن عبد الوهاب أهم من انتقل بالتجديد الإسلامي › 
فی العصر ا حدیث ء من إطار التجديد الفردي والمشروع 
الفکری إلى إطار 3 الدعوة 6 التي اتخلت لها 9 دولة ٠‏ ميا 
وتقاتل فی سبیل نشرھا ء الأمر الذي جعل لدعوته من التأثير 
والاستمرارية ما لم تحظ بهما دعوات تجديدية أخرى رجا كانت 
أرسخ منها قدمًا في فكر التجديد . 

ولقد كان تخديد الشيخ ابن عبد الوهاب واجتهاده اختيارا 
فی إظار المذهب الحنبلي ء واستدعاء لنصوص ومقولات 
أعلامه - وخاصة منهم مؤسين المذهب الإمام أحمد .بن حتبل 
غ٦‏ ) - ١غ‏ ٤ھ‏ - ,۷۸ - مهلم ] وشيخ الإسلام ابن 
و کت از ہا ATS‏ - 80 1 مع ع أعثر ا 
كان و إبداعا 0 فكريًا مبعکرا وجدیدا ۔۔ كان اجتھاد اختیارات 
فى إطار المذهب »> استدعی النصوص والمقولات التي تنقي 
ية الو سید ھا اق عليھا: وکاتھا برع مظاهر لرك والبدخ 
وا حرافات .. على النحو الذي ناسب بيعة نجد ومشكلاتها في 
ذلك التاريخ . 

لان و الدولة ١‏ قد نصضرت « الدعوة 4 4 فلمك امعد ايها 
واستمر مكانًا وزمانًا . 

ولقد ترك الشيخ ابن عبد الوغاب العديد. من الكتب 
١‏ 








PAE 1‏ 
ابن عيتة الوهاب 





والرسائل التى عالج فيها المشكلات التى اهتست يها دعوته 
التجديدية الإصلاحية .. منها : ١‏ كتاب التوحيد و و و کشف 
الشبهات ؛ و١‏ تفسير سورة الفاتحة ٠‏ و ١و‏ أصول الإايمان ‏ 
والاتفسير أشتهادة آنا لآ إِله إلا الله » واو معرفة اليد ارريه ا#اديقة 
وننيه 6 و 9 المسائل التى حالف غيها رسول الله أل الجاهلية ٠‏ - 
وفيها أكثر من مائة مسألة - و و فضل الإسلام ٤‏ وہ نصیحة 
السلمین ؛ وہ معتى الكلمة الطيبة ١‏ و ( الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ) و و مجموعة حطب ؛ وہ مفید المستفید ٤‏ وہ رسالة 
في أن التقليد جائر لا واجب ».و « كتاب الكبائر 4 . 


وحثتی عتاویع هله الرسائل تفصح عن مضامیٹھا التي 
رکزت على فيك عغقیدذة التو حید ٤‏ والعودة فيها 5 التصور 
الر سافن النقى الذي و سححته المدرسة العتلقية 2 تراث 
الإسلام ! 0 ت 


(1)[ مجموعة التوحيد ] رسائل للإمام محمد بن غيد الوهاب ‏ طبعة المكتبة 
الاشية E‏ القاهرة ہو( تیارات الفگر السلامی ۲ للد ور حمل غسارة 2 
طبعة :دار الشروق - القاهرة سنة ۱۹۹۱ م . 


£" 














( ۳۲ ) شمر مَكرّم 


۶۱۸۲۲ - ۱۷۵۵ ۱۷۳۷دے‎ = IA J] 


فو السيد 6 عمر مکرم بن حسین ء السیوطی .. ولد 
بأسيوظ ؛ في صعيد منصر » ودرس. في الأزهر ... وتولى. ثقابة 
الأشراف » وكان أبرز القيادات الشعبية فن رة 

ولقد بدأ اشتغاله بالعمل العام > وإسهامة فى حل مشكلات 
مر = الي كانت: ولآبة -غنمانية: - قل أن یتولی ثقایة 
الأشراف ويشارك مع كبار شيوخ الأزهر وقضاة الشرع في 
قادة الأنة اق القملة الفرتسية علن عصر ومنتھا ۔۔ فمظط 
.اه = ۱۷۹۰م ] ظهر اسمه في تاریخ و اخبرتی ٤‏ 
لا اك الصراع على المللة بين المماليلق .. أن :قبل تولية 
نقایة الاشراف 7 ۱۲۰۸ هن = ۱۷۹۳م ] بٹلاٹ: سٹرات . 
وفى أوآجر ( ٢٢۰۹‏ ھ ے ۱۷۹۰م ] قاذ مع علماء الأزهر 
إضراب الاحتجاج على ظلم المماليك ع وھو الاضراب الدی 
انتهى ينزول. المماليك على 5 العهد # الذى ضاغة العلماغ - 
١‏ برفع المظالم » ومراعاۃ العدل ء وإلغاء الضرائب المستحدثة , 
وازسال أموال الحرمين العريفيق إلى امحقيها .. إلغ ١‏ ۴“ 
ميعاقًا «دستوريًا وإعلانًا لحقوق الإنسان 1 ۔ 

وللعلاقة بین ثقابة الأشراف وبين النظيمات الصتوفية - التي 
يغلب على مريديها جمهور الفقراء - كانت قيادة عمر مکرم 


EY 








ممر مکژم 





لجمهور العامة أوضح ما تكون خلال أحداث الصراع بين الأمة 
والمماليك والسلطة العثمانية في ذلك التاريخ . على أن القيادة 
الشعبية لعسر مكزع قد.يرؤزت أكثر ما تكون إبان اة الغرئسية 
غلی سض [ 175151-15 ماك ۷وی - امام 
فلقد تميز موقفه من الاحتلال .. لقد قاد جمهور الأمة في 
مقاومة جيش يونابرت .. فلما انهزمت المقاومة انسيحب إلى 
«يافا ٠ ١‏ مع قادة المقاومة .. ثم عاد = بعد ثمانية أشهر - إلى 
مصرء بعد غزو يونابرت ليافا » واعتزل الشيوخ الذين تعاونوا 
مع الاحتلدل - وكان الفرنسيون قد نهبوا داره غ وضادروا 
أملاكه : وفصلوه من تقابة الأشراف ! . 

وال غير مكزع يراقف الأسداكى إلى أذ اديت رہ 
القاهرة الأولن قاد 45 ه = ۱۸۰۰ م ]ء وقاتلت 
العامة بقيادته جيش الجنرال 9 كليبر 4 سبعة وثلاثين يومًا .. فلما 
خذلت الجتد الجمائيون الثوارء وانهزست ثورة القاهرة > اتلسحب 
عمر مكرم من القاهرة مرة ثانية - وعاد القر نسيون لتهب أملة كه ع 
ولفصله من تقابة الأشراف - وظل بعيدًا عن القاهرة حتى خرج: 
الفرنسیون من مصر [ ١٢٢۱ھ‏ > ۱۸۰۱م] .. 

وفي سنة ( ١٢٢٣ھ‏ = ١۱۸۰م‏ ) قاد عمر مکرم ئثورۃ 
ااام یں الوالٰی الخٹمانیٰ 8 خورشید باشا ٢‏ 6 وأعان الوثيقة 
الكترغية إلى اشن سی الاڈ في عزل الولاة الظلمة ». بل 
والخلفاء والسلاطين إذا جاروا ؛ وحقها في اختيار الولاة 


۶۸ ۔ے 
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والأمراء... والتى قال فيها : « إن ولاة الأمر اهم : العلماء ء 
وحملة الشريعة > والسلطان العادل .. ولقد جرت العادة من 
قديم الزمان أن أهل البلد يعزلون الولاة .. حتى الخليفة 
والسلطان إذا سار فيهم بالجور فاتهم يعزلوئه ويخلعونه ! 4 . 

زلقد استجاب السلطان العثماتی لمطالب ثورة العلماء هذه ؛ 
فعزل الوالي ال رکي ؛ وأقر اخثیار العلماء محمد علي باشا وال 
على مضر .. 

ولغدة سنوات من ولاية محمد على حکم ضر ظلت 
قيادة عمر مكرم هي الأرجح لدى الجماهير » حتى أن الوالي لم 
يكن يستطيع تنفيذ قانون أو جمع ضريبة أو نزع سلاج إلا إذا 
تادى: منادى: السيد غہر مگرم علی الناس. يصفيك عٰذا 
القانون! .. ولا كان محند على طموعا إلى بتاء ١‏ دولة ۲ 
تفرض سلطاتھا علی و الأمة 6 قلقد بدأ صفحة من الضراع ضبد 
قيادة الأمةاج وعاضة السين عمر مكزم .. ولقد جح فى شق 
صفوف العلماء : بالترغیب والترعیب ؛ حتی استطاع نفيه من 
القاهرة إلى دمياط [ 4 ١77‏ ه = ۱۸۰۹ م ] .. فمكث فيها 
لذت ہنرات۔. ٹم انقل إلى طنطا فأقام بها مت سنوات 
ود أن أ له محمد عل في اح إلى بيت اله مام ع 
من الحجاز إلى القاهرة + فاستقبلته جماهيرها استقبالا عظيمًا 
ثم اعتكف عن لقاء الجمهور : 

لکن محمد علي لم تغادره الوساوس والشكوك واخاوف 
١8‏ 








س غم مُكُوم 





من نفوذ عمر مكرم » فطلب إليه - وعد فتنة من الفتن - 
مغادرة القاهرة إلى طنطا [ ۱۲٢۲۳۷‏ ھاے ۱۸۲۳م ] ب فلم 
يابث بها طويلا حتى انتقل إلى جوار ربه » بعد حياة -حافلة قاوم 
فيه قوی الظلم والجور والاستبداد ء الداخلية منها والخارجية 
على السواء 29 1۴ , 





] تاريخ الجبرتى ] طبعة القاهرة منة 428 ام ع و [ مسلموت ثوار‎ [ )١( 
لبذ كور محمد عمارة - طبعة دار الشروق - القاغرة ستة ۱۹۸۸ م ۔‎ 


فإ 
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2 رفاعة الطهطاري 
5 لاه 12 م1 - لمكم 





هو رفاعة بن بدوي بن على بن محمد بن علي بن راقع - 
الشهير بالظطهطاوی 7 1۳۹١ = ۲۱٦‏ لغ ك ثم - 
۳م ] نسبة إلى مسقط رأسه »> مدينة ١‏ طهطا 8 في 
محافظة سوھاج ؛ بصعید مصصر . 

بعد حفظه للقرآن الكريم » غادر الصعيد إلى القاهرة » 
77 ھی ہے رح 
مته یت سح سض الت + ولیصبح تعن المٰدرسین فیةء 

وكان الشيخ حسن العظار 1 ۱١۸۰‏ = ٥٢۱٢ھ‏ “ 
٩‏ - ۱۸۳۵ م ] أبرز شيوخ رفاعة الطهطاوي » فوجهه 
إلى طريق التجديد والاجتهاد في طلب ودراسة العلوم غیر 
التقليدية » وغير المألرفة لدی الأزهريين في ذلا" التاریخ . 

وبعد عامين من التدريس بالأزهر ؛ انتقل الطهطاوي إلى 
وظيفة الوعظ والإمامة في الجيش - رشحہ لذلك الشیخ 
العطار .. فلنا طلب الوالى محمد على ياشا [ 1١184‏ - 
E E‏ د وملام موسيي الأزعر - سن 
العطار - ترشيح أحد العلماء ليكون الإمام الديني لابعثة 
الدراسية المسافرة إلى باريس + رشح العطار الشيخ رفاعة ء 
فسافز إلى پارین 7 ۳١‏ ه لملام ]د ولقد أوضاة 


أت 











رفاعة الطهطاوي 





الذي صنعه الرحالة المسلمون القدماء - من أمثال ابن جبیر . 
وابن بطوطة ؛ لینتقع المسلموت عمطالعة هذه المشاهدات . 

لکن الطيطاوي کان طموحًا 1 صو اک ي الو یفة التي 
اختير لها .. كان طموحًا لإمامة في العلم والمعارف تضاف إلى 

ع ال ع 

إمامته في الضلاة والوعظ للمبعوثين » فبدا تعلم الفرنسية منذ أن 
وطقت قدماه الباخرة التي سافر عليها من ميتاء الإسكندرية . 
وفي باريس طلب أن ينضم رسميًا إلى سلك المبعوثين 
الدارسين .. فكان هناك إمامًا فى الدين ؛ وطالب بعئة تقوق 
على أقرانه من طلاب العلم الحديث ! . 

ولقد أهلته إجادثه اللغة العربية - مع الفرنسية - للنهوض 
بتر مةك مختارات من فكر وعلوم ا-حضارۃ الفرتسیة ؛ التی کان 
الشرق العربي والإسلامي غريئًا عنها » ومتطلعًا إليها فى ذلك 
التاريخ: .. :وكان كتاب الطهطاوي ١‏ تخلیص الإبريز فى 
تلخيص باريز ٠‏ - الذي كتبه بباريس كأطروحة للتخرج - هو 
أولعين شرقية تطل على الحضارة الغرنية الناهظنة فن عضرنا 
الحديث .. كتبه الطهطاوي لا ليسلى. ويمتعم قومه بغرائب 
وعجائب الرحلات » وإنما 9 ليوقظ أمة الإسلام ٠‏ من رقاذها 
الخضارىق الطويل ل 


0 ۲۳ 
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ولقد أعان التكوين الإسلامي للطهطاوي - کشیخ 
أزهري - على أن لا ينبهر ولا يندهش بكل ما رآه ء فرأینا 
لكيه الع وقدرتساق مقلا القلقات. والا اف الفكزية 
قير - في فكر « الفرنجة » - بين العلوم الطبيعية وفنون التمدن 
والصناعات - والتى ھی مشترك إنسانی عام بین كل 
ا یضارات والثقافات والديانات - وبين العلوم الإنتسانية والدينية - 
علوم تثقيف وتهذيب النفس الإنسائیة - والتي تتمایز فیھا 
المضارات. والديانات .. فأدرك حداف دراسعه e‏ الفرئجة ٦‏ - 
الفروق دين ما أمساء #تهلوم القسلية امنا .ا الغلزع الم ية .. 
اللازمة لتقدم الوطن ٠‏ - وهي التي نحن أحوج ما نكون إليها .. 
والعی ميق وقوه لغب غ انس ر فرظ 
الفروق بين ھذہ العلوم الطبيعية والبحتة وا حایدة » وبين 
«الفلسفة الوضعية الادیة ٤‏ ء التی کفرت حتی بالتضرائیة ؛ 
واعتندت فقط على العقل ا جرد 55 الطبيعية في تحصيل 
العارف والعلوم ؛ منكرة على غالم الغيب والوحي الإلهي أن 
يكونا من مصادر المعارف: والعلوم .. فدعا الطهطاوي إلى التتلمذ 
على أوريا في علوم التمدن المدني ؛ لتطوير وتحضّر واقع أمتنا ؛ 
ورفض الفلسفات الوقسيةوالمادية الأوريية, قاثلاغتها» 9 ولهيم 
في الفلسفة حشوات ضلالية مخالفة لكل الكتب السماوية ؛ .. 
فهو لم يرفضها لأنها نصرانية - وهو شيخ مسلم - وإنما رفضها 
لإدراكه متخالفتها لمطلق الدين؛ أي دين ؛ وكل دين ! .. ولع يكن 
في هذا الرفض للفلسفة الوضعية رقض للعقل أو غض من شأن 
er‏ 





رفاعة الطيطاوي 


النواميس والقوانين الطبيعية » وإتما كان بسبب إهمالها للشرخ 
والدین: قنبه الطهطاوي على مير فلسفة الإسلام عن تلك الفلسفة 
المادية ؛ يجعل الشبرع مع العقل المعيار الحشن الأشياء أو فيحها , 
وانطلاقًا مخ هذا الوعى الإشلامى يعفابز الحضارات : 
والتمایز دعا الطهطاوي إلى الانفتاح على أوربا في علوم 
الني83 التاق )فقت يل 515 اقرا لامها 
إذا کائوا سض أولي الألبات 3 يلب للأوطان المنافع العم فية : 
والبلاد الإفرنجية مشحونة بأنواع المعارف والآداب التي لا ينكر 
إنسان أنها تجلب الأنسن وترين العمران . فهم يعرفون التوفير 
وتديير المصاريف ا حتی أنھم دوتوه وجعلوه علمًا ؛ ! . 
وأبصر الطهطاوي تقدم فرنسا في الحرية .. ومؤنتساتها 
الدسعورية والنيابية والقانونية .. فنبه أمته إلى مكائة الحرية فى 
العميدن والعمران » وإلئ میزات النظم الدستورية المقيدة سلطات 
حكوماتها بالقانون .. لأن ١‏ الحرية 1 كما قال ع غى الوسيلة 
العظمى فى إسعاد أهالى المسالك .. فإذا كات الحرية عبدية على 
قوانین حسنة عدلیة كانت واسظة عظمى في راحة الأهالي 
وإسعادهم في بلادھم ء وكانت سبيًا فى حبهم لأوطاتهم . 
وصيانة النشسن 5 والمال 0 والعرض ۱ على سو چا أحكام 
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شرعية » وأصول مضبوطة مرعية . فالملك. يتقلد الحكومة 

وفي ذات الوقت - الذي دعا فيه الطهطاوي الأمة للاتفتاح 
على أوريا فى هذه اليادين - انتقد ورفض الفلسفة الوضعية 
يقول : 
ايوجد مثل باريس ديار شموس العلم فيها لا تغيب 
وليل الكفر ليس له ضباح ما هذا وحقكم عحيب ! 

فبلاد الإفرخ مشحونة بكثير من الفواحش والبدع 
والضلالأت ء وإن كانت من أحكم بلاد الدنيا وديار العلوم 
البرائية .. إن أكثر أهل هذه البلاد إنما له عن دين النصرائية 
الاسم فقط . حيث لا يتبع ذينه » ولا غيرة له عليه » بل هو من 
الفرق امْحشتة والمتفحة بالعقل .. أو فرقة من الإباحيين الذين 
يقولون : إن كل .عمل يأذن فيه العقل ضصواب .. ولذلك فهو لا 
يصق يشيء نما في كتب أهل الكتاب قروجه عن الامور 
الطبيعية گے 

وفى فواجهة هذه الفلسفة الوضعية » التى رآها الطهطاري 
كافرة بمطلق الدين > ولیس فقط بالإسللام غ قلم - یی نظرة 
مقارنة عنميقة - فلسفة الإسلام المتميزة بالجمع بين العقل 
والشرع ؛ فقال : ١‏ إن تسين النواميس الطبيعية لا يعتد يه إلا 
إذا قرره الشارع 3 ولا یر بالنفوس القاصرة الد موا 


ت 2 








ي سے سو وف اس 


عقولهم بما اكتسبوه من الخواطر التى رکنوا إلیھا تحسیئا 
وتقبیگاء وظنوا أنھم فازوا بامقصود ؛ يتعدني الحدود .. وليس 
لنا أن نعتمد على ما يُحشنه العقل أو يُققْحه إلا إذا ورد الشرع 
بتحسينه او تقبيحه .. فينبغي تعليم النفوس السياسة بطرق 
اشر لا بطق العقرل. الجرذة 8 . 

وكما رفض الطهطاوي وضعية الغرب في الفلسفة - تلك 
التي فضلت الشرع عن العقل - رفض هذه الوضعية كذلك في 
القانون - عندما استبعدت القيم والأحلاق والضوابط الدينية 
من القانون .. فأقامته غلى المنقعة اللانيوية وخدھا - .. ولدلك 
دعا الطهطاوي إلى تقبين الشريعة الإسلاهية + وققه معاهلاتها ؛ 
لتكون لها الحاكمية فى بلاد الإسلام ؛ بدلا من ١‏ قانون 
نابليرن 0 - الذي كان قد بدا تسرب إلى الشرق فى ركاب 
التجار والاستعمار - فكتب يقول : ١‏ إن المعاملات الفقهية لو 
اتنظمت وجرى عليها العمل لما أخلّت بالحقوق ٠‏ بتوفيقها على 
الوقت والخالة .. ومن أمعن النظر فى كتب الفقه الاسلامیة ظھر 
له أنها لا تخلو من تنظيم الوسائل النافعة.من المناقع العمومية :. 
إن بحر الشريعة الغراء » على تفرع مشارعه ؛ لم يغادر من 
أمهات المسائل مغيرة ولا كبيرة إلا أحضاها.وأسياها بالسمّئن 
والريء ولع :شرع الأحتكام المنياسية عن المذاهب الشرعية + 
لأنها أصل » وجميع مذاهب السياسات عنها بمتزلة الفرع ؛ . 

هكذا نظر الطهطاوي إلى الحضارة الأوريية » نظرة العام 
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المسلم المدرك لمناطق الاشتراك ومناطق التمایز في علاقات 
الحضارات وتفاعل الثقافات" . 
i‏ 

ه وفي المشروع الإصلاحي الذي بشر به الطهطاوي » كان 
الرجل في طليعة الدعاة إلى إحياء الروح الوطبية » وتوظيف 
عاطفتها الفطرية فی التقدم والتمدن للوطن وأهله .. 9 فما أسعد 
الإنسان الذي بمبل بطبعه لإبعاد الشر عن وطنه » ولو ياضرار 
نفسه ! .. قصلفة الوطنية لا تدغ فقط أن يطلب الإتسان 
شرف الاح اسان رطم عرزا مسب غا رگا اا ت 
الحقوق التي للوطن عليه .. فإذا لم يوفق أحد من أبناء الوطن 
بحقوق وطنه ضاعت حقوقه المدئية الثى .يستحقها على 
رہ1 .۔ والعدم لا یم بدرن آغناب فرب الأعالى إلى الوقاء 
بحقوق ھذا الوطن العظیم ! ٢‏ . 

بل تقد “كان الطهطاوي أول شاعر نظج العديد من الاناشيد 
الوطنیة فی عصرنا الحدیٹ .. وفي أحيها تقول * 
من أضل الفطرة للقطن بعد المولى حب الوطن 
هبة من الوهاث: بها اتہر لواب الم 

م وكائت الوطنية + عند الطهطاوي - متطلقًا إلى دائرة 
أوسع منها » هي دائرة العروبة » القائمة على غروبة اللغة 
واللسان + وذلك ہ لان العرب .هم يار الئاس . ولسانهم 


ay 





: رقاعة الهطاري 
ال اسن و رة ا الم جلف واا ء 
بالفضائل ٢‏ ۔ 

ول لنو رق ۷ل جد الع و 
اضازة الڑساقم... سس لئ نظ إلى روب ححنك عل باش 
ضد الدولة العثمانیة ء باعتبارها حركة إحياء وتجديد لشباب 
الدولة الإسلامية الجامعة .. « فهى - [ برأيه ] - لم تكن من 
م السأی ولا وش ھری ان واج سد 
منها : تنبيه أعضاء ملة وجنسية عظيمة » تحسبهم أيقاظا وهم 
ركوت 6 !. 

ه اوقى الفلسقة الاجتساغية القاصة بالقروات. والأموال.ع 
رفض الطهطاوي الاشتراکیة ا حالیة ( الطویاویة ) الفرنسیة - 
ذات. النرعة الوضعية الإلحادية - کما بشر بھا الفیلسوف 
القرتتی ٥‏ سان:سیسوٹ و[ ٣۹٣۷۰۲‏ - مما مع ب کا 
رض مسف دمه اد د فا جغسلدالعستہ . 
وفي ذات. الوقت لم يحبذ الفردية الرأسمالية فى ضورتها 
الليبرالية الأوربية .. وها دغا إلى نظام اجتماعى متوازن لا يمل 
معيار ملكية رأس المال أو الأرض الزراعية » مع تغلیب نصيب 
« العمل ١‏ على تصيب ١‏ الملكية ١‏ فى غائد ارقن والضتاعات 
والتجارات ب قلكف و أن مٹیع الاو الأول هو العمل 
والکد.. وإن أعظم حرية في المملكة المتمدئة هي : حریة 
الفلاحة ء والتجارة » والصناعة .. والعدل أساس الجمعية 
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الثأنسية - [المجتمع الإنسائي ع - والعهران والتمدذن » فهر 
أضل عمارة المماللك + الى لا جم 
وجميع ما عدا العدل من الفضائل متفرع عنه » و كالصقة عن 
صفاتہ .. وحب النفس محصلة جامعة لجمیع العیوب والذنوب : 
مخلة با چس البشري » إلا إذا صحبها حب مثل ذلاك اللاخوان 
وأهل الأوطان .. ومذهب المزدكية يدعو إلى تساوي الناس في 
الأموال » وأن يشتركوا في النساء .. وهو قريب من مذهب 
القرامظة فى أيام الخلفاء » ومن مذهب سان سيمون الجديد 
۷ء0۷ زمان عرضة خروج أرباب الضلالات. من 
شياطين الإنس ٠‏ على اعتلاف ‏ الجس + ! . 

© وفى الموقف من المرأة .. کان الطهطاوي طليعة الدعاة 
إلى تحریرھا ؛ بالعلم والعمل + وإلى مساواتها بالرجل مع مراعاة 
ثقتضیات التماير القطری يمع الآنوثة والذكورة .. :ذلك أن 
العاقل إذا أمعن النظر الدقيق في هيئة المرأة والرجل ٠‏ في أي 


خسن تدبيرها الا به خ 


وجه كان من الوجوه » وفي أي نسبة من السب » لم يجد إلا 
گا دا یر الد رالا وما وطاق بها :۽ 
النتكرة والأبرته هى مرخ لماي والتجاد ‏ وكلها کر 
احترام النساء عند قوم كثر أدبهم وظرافتهم » فعدم توفية النساء 
حقوقهن فيما لھن الحریة فيه + ذلیل علی الطبیعة المتبريرة .. 
والحمل يصون المرأة عما لا يليق » ويقربها من الفضيلة » وإذا 
كانت البطالة مذمومة في حق الرجال » فهي مذمة عظيمة في 
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سسا بلسي سي سے وفاعة الطھفطاوی 





حق النساع © 1 :: 

۾ وكان الطهطاوي داعية إلى تعميم. التعليم » باعتباره 
ضرورة إنسانية كالخبز والماء ! .. وإلى تأسيس التمدن والتقدم 
السواغ.. 1 فا عة التی تتقدم فيها التربية 4 جسن مقتضشضیات 
القاصرۃ التربیة ء فان تمدتھا پتأخر بقدر تأخر ترییتھا .. فالترییة 
می ساس الانتفاع اناغ الوطن .. والتعليم الاوّلي ضروری 
والماء :. والتعلیم العالى قاد دين جمھؤر ا قفا وترقيها فی 
ا حضارة والعمرات ٢‏ ۔ 

8 جج 

وإذا كان الطهطاوي قد صاع لامتہ ملامح هذا المشروع 
قاربت استمسين تابا ورسالة 5 والتي كان و اسنا 
« تخليص الإبريز في تلخيض باريز 6 و مناهج الألباب المضصرية 
في مباهج الاداب العصرية ؟ و ١‏ المريشب الاين في تربية البتات 
والبتین ا و .3 ثهاية الإيجاز في شيرة:شاكق اللتجان » و« آنوار 
توفيق الجليل في أخبار مصر وتوثيق بنی إسماعیل ؛ و ہ القول 
السديد فى الاجتهاد والتقليد 6 و ١‏ التحفة المكتبية لنقريب اللغة 
العربية ١‏ و ہ مجموع في المذاهب الأربعة ) و ٠‏ أرجوزة في 


و 











N‏ کے 


التوجيد » .. إلخ .. إلخ.... - فإن الطهطاوي لم یکن مجرد 
رائد فی الفکر ء اجتهد في ضياغة معالم المشروع النهضري 
لأمته .. وإنا كان = مع ذلك - ١‏ رجل دولة ١‏ » جسد 
مشروعه الفكري من خلال ممارساته. التطبيقية + وبواسطة 
المؤسسات الجديدة التي أقامها أو عمل بها » وأيضًا من خلال 
الرجال الذین صنعهم على عينه لنشر وتطبيق هذا المشروع .. 
فلقد عمل الطهطاوي - منذ عودتہ من باریس [ 17141 ه - 
١م‏ م ] في. وظائف الترجمة .. والتعلیم .. وأقام وأدار 
المدرسة الجامعة 8 مدرسة الالسن 4 .. وعمل بالصحافة - فى 
١‏ الوقائع لسرن #ممى !ا روگ اقظاس تقسرھضاز لق 
والنشر عيون التراث الإسلامي . كما انتقى للترجمة والدشر 
غرف افك ااریں۔۔ لولم اشن أ3 م اليم الال عة 
للتعليم الأؤلى والعام + من خلال شبكة و الككتاتيب الحديثة ) 
التى طاف آنحاء البلاد لإنشائها » والإشراف غليها » والتى 
کان ينتقي تجباء طلابها للتعليم المتوسط - التجهيزي - 
بالطل ... .وزنا ألا خزيد ألاتسسططير راا من عتم امد 
الذي .بذله الطهطاوي في هذا الميدان ء فيكفي أن نعلم أن 
الرجل قد كان يطوف أنحاء الوظن ؛ لا بالقظار أو السيارة: 
فضلا عن الطائرة » وإنما على ظهر المراكب الشراعية في النيل 
قرو .. وهي مراكب لم تكن مخصصة للتزهة أو حتى 
الاسفار » وإنما كانت محمل ا حاصیل الزراعیة » وجذوع 
الاشجار ؛ بل و ١‏ بلاليض ؟ الجبن والعسل من الريف المنتج إلى 

5 ِ 





لي لطت 


عندن الاسجهلاك !! .. على هذه السفن طافت الطهطاوي أتحاء 
الوطن - الذي أحبه - لينشر فيه » وليضنع على أرضه ولتقيم 
نی آزاد عالم ااشروع اللضاري الذي يلوره«من العام الذي 
اكتسبه من الازهر الشريف - منارة الإسلام - ومن ١‏ باريز ) 
یراق وت َال قسں CE‏ 


8 2 ني 





ےل نا 
خبیر ادن ا = 


4”) خبر الدين التونسي 
هت ؟؟١‏ -۔ ر۳٢‏ هع ١6م‏ 1 - .قلمام]ع 


هو تحير الد ن التونسی [ “Aims ۸ = ٩۲۲٥‏ 
6م ] المفكر .. والسياسي .. ورجل الدولة . 

ولك ۳ إحدی القری الصغیرة بجبال القوقاز ؛ بقبيلة 
«أباظة 4 الشركسية » واحتطفة نجار الرقيق صغيرًا ؛ وجاءات به 
قافلتهم إلى الاستائة ء عاصمة السلطنة العثمانیة ء حیٹ بیع 
كما یباغع الرقيق فی سوق النخاسة لاپ م تتاقلته الايدي : 
البیع والشراء رقيقا » إلى أن وصل إلى قصر حاكم تونس » 
الباق أحمد. ياشا 1 ATT = A YY - ۱٢٢٢‏ - 
65م ]ء فتعلم هناك القراءة والكتابة » وفرائض الدين 
الإسلامي + وفنون العسكرية » والسياسة » والتاريخ وأجاد اللغة 
الفرنسية » إلى جانب العربية والترکیة .. وتدرج مترقیا - 
لمعته ونجابته ومشابرته وذكائه - في المناصب حتى أصبح 
١‏ الوزير الأكبر ؛ في البلاد ! . 

وبفضل إصلاحاته في تونس أعلن دستور المملكة التونسية 
سنة [ ٢٢۸٢١‏ ه - ۷٦۱۸م‏ ۲ لما ايع عق الوثارة اسن 
[1755ه - الام ام ] ذعب إلى عاضمة السلطنة ‏ الأستانةع 
وتولى الصدارة العظمئ للسلطان عبد احمید ڑ ۱٢٠۸‏ - 
٦‏ مت ا ۸ر1 ...و( ۹۷ح آی سظة ڑم نس 
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تج سے سے ل ہے سے ےھ ےک وال ی 





۸ء .. فلما أعیاہ الإصلاح استقال في العام التالى .. 
وأصبح عضوًا في :مجلس الأعيان » حعی وافته المنية هناك : 


u 85 پ‎ 


وی و رة من أزماته مع الباي محمد الصادق 
٣٢۹۹ ¬ ۷ 7‏ ھے ۱۸۵۹ - ۱۸۸۲ ع] اعتزل خیر 
الدين جميع مناضبه الحكومية لعدة ستوات [1 ۱۲۷۸ 
5ه - ۱۸۹۲ - 1455 م] واعتكف في بستان له - 
كما اعتزل ابن خلدون من قبل في إحدى قلاع توتس فكتب 
المقدمة والتاريخ - اعتزل خير الدين واعتكف في بستانه فكتب - 
على غرار ابن خلدون - كناب « أترم المسالك فى سرف ة سوال 
المالقاة - الي ع2 کاٹس المرۃ الأرلی 1۴47 ت 
۸ مع .. والذي أودع مقدمته خلاصة آرائه في التسدن 
والإصلاح - تماما مثلما فعل ابن خلدون في المقدمة ! . 

ولقد کان خخير الدين » يحكى عصره » وموقعه - بعد 
رفاعة رافع الطهطاوي [ ۱۲۹٣ - ۱٢١١‏ ھ < ۱۸۰۱ - 
“لالم امع - أبرز من أطل .على الحضارة الغربية » وجاء 
مشروغه للإصلاح فى ضوءٍ عللاقة العالم الإسلامي ؛ يومد 
بها ١‏ فلقد کان تجاهل التاثير الآورين .قن .ذللف التاريخ 
وتلك الملايسات ضريًا من احال .. ففرنسا كانت قد 
شرعت فی احتلال الجزائر سنة 51451 اه > ۱۸۳۰م] 


وشرعت 5 هد فوڈھا الاقتضادي اف توئس. ٠‏ يتقدم 
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1 كك 
کی الین التونسي 


القروض » وأحذت تتدخل في شكونها الالية ٠‏ تمهِيدًا 
للسيطرة ء قالاحتللال 1 . 

وکان الباي أحمد صاحب محاولات في الإضلاخ » يترسم 
فيها خطى محمد على باشا الكبير [ 1181 - ٦٢٢١‏ ھ > 
۰ ۱۸۹ ۴ مض : ٹانٹاً فی ہ باردوا ٥‏ بفرنسا 
سنة [ 555 ١ه‏ ع ٠184م‏ ] 9 مكتب العلوع الحربية 6 ب لیتعلم 
فيه اجنود التونسيون علوم الهندسة والمساحة والحساب ع 
وغيرهاء وعهد إلى خير الدين بالإشراف.على هذا المكتب - 
[ المدرسة ع - الذي رأسه المستشرق الإيطالي.9 كاليقاريس ؛ . 
وماك ماوق شير الذي الان الأوربية ومس اق اتا له 
اكتملت معرقنة بها ف سفاراتة للباي لدى عديد من ممالك أورباء 
هشل رفسا 0 بروسيا وبلجيكا والدمارك وهولندا . 

ولقد تبلورت دعوة خخير الدين إلى إصلاح احوال المسلمين 
فى ضورع الأعة عن التضارة الجرية السظيينات والجازت 
والتراتيب الإدارية .. وضرورة التعجديد والاجتهاد في الشريعة 
الإسلامية ... كى تواكب المصالح المتجددة للمسلمين . 
فتيحدث عن العلاقة وریا قائ : انە لن هيا ليا أن مير ها 
بليق بنا إلا بمعرقة أجوال من ليس مبح -حرينا ! .. فالدنيا: بسورة 
بلدة متخدة ‏ تسكتها أحم متعددة ؛ حاجة بعضهم ليعض 
سأکدة ٤٤‏ آماھذا الڈی رہ لالٹا پالسلمین لیتھضوا پ٭ 
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غیر الدین الٹولسیٰ 

من ثمرات الحضارة الغرنية ... فإن فى مقدعته : 

: التعظيمات السياسية‎ - ١ 

التي هي في الحقيقة السبب في تقدم الأوربيين في 
انارق وه الفاق بد ا گرة نوس ئل :العدل 
وا حریة .. ولذلك أدان التونسی الامتبداد بالسلطة وحكم 
الفرذ ء ودعا إلى إحياء هيئة 9 أهل الخل والعقد 4 الإسلامية .. 
وزكى فى هذكراته - تکوین ا جالس النیابیة بالانتخاب العام .. 
وألح على ضرورة تقييد جهاز الدولة بالقوانين » سواء منها تلك 
اي تنظم علاقة الرعية بالدولة » أو الغلاقة بين المواطنين ؛ 
وطالب بأن تكون مباشرة الحكم التنفيذي من اختصاض الوزراء 
لا ا حا کم الأعلى 3 وان يحون الوؤراء مسشولين أمام وكلاعنا الام 
ونوابها المتحتين .. وقال. : إن اوریا إذا كانتت قد ضعت 
وأقاست .هذه التنظيمات: السياسية انطلاقًا من القوائین العقلیة 
الطبيعية »غير الإلهية ؛.فإن المسلعين أولى مرخ الأوريين ذلك + 
لان هذه. التنظيمات مما يحقق غاية الشريعة الإسلامية 
ومقاصدها 


سوچ ی سی ات موس :: 


الحرية السياسية للمواطنين .. كما أن اتساع نطاق المعارف في 


1٦ 





اج جت رح کک کے 


خير الدين التو 


اجتمع إعا يرجع كذلك إلى اتساع نطاق الحرية .. وإذا كانت 
احریة الشخصية ضر وريه ؛ صر شت الإنستان 8 E‏ وکسه 
وهو امن على نفسه وغرضه وماله ؛ مطمكن إلى تساويه مع أبناء 
جنسه ؛ فإن الحرية السياسية أدخل في الضرورة واللزوم ؛ لنھا 
هي التي تحقق اشتراك الرعية في توجيه سياسة الدولة ء کی تاق 
على وفق المصلحة العامة للمجموع .. ویدخل فی ا حریة 
السياسية + حرية بعر الأفكار + الى ايسديها اتونسن - و خرية 
المطبعة ! 4 حيث لا ينع الإنسان من أن يكتب ويذيع ما يعتقده 
صوابًا ومصلحة ؛ او يعرض ذلكت غلى اجهزة الدولة ومجالسها 
حتى ولو تضمن ذلك الاعتراض على مناهجها ! . 

: واخریة الاقتصادية‎ - ٣ 

فلقد ارتبطت في فكر خير الدين ا حریة السیاسیة بالحرية 
الاقتصادية .. كما ارتبط نمو العارف ہتمو الصنائع ؛ الأمر 
الذي .يثمر زيادة الأنشطة الحرة فى اليادين والاقتصادية . 
فالرحاء لا یتحقق بالخصویة وتوافر الإمكانات المادية وحدها ع 
ونھا با حریة الاقتصادیة التی تجمل آریاب النشاط الاقتصادی 
والاستثمار المالي آمنين على ثرواتهم وأموالهم . 

4 - والتقدم في المعارف والعلوم : 

فلقد أراد عير الديع التوسى للعنؤة الخرية: التى نشر بها أن 
تكون متكاملة .. فأكد على أن نمو المعارف. والعلوم نا هو ثمرة 


للإس .'_ سس سس ےش سس ۹۱۹۹۷ 








الا ا ا رالد اللرتسي 





طبيعية للحریة السياسية » التي تدمي حرية الفكر » وللحرية 
الاقنصادية » التي تفتق طاقات الإبداع بإبرازها الضرورات 
والاحتياجات .. وأن جميع ألوان الحرية هذه مؤسسة على 
وجود التنظیمات , 


ا 8 


وإذا كان هذا هو موقفه من الثمرات الحضارية لأوريا 
الناهضة + كلقن الكل وق عدو اورا الاسسسان 4ڑ ے 
فكان داعية إلى اليقظة لأطماع الدول الأوربية في أقاليم البلاد 
الإسلامية : وإلى الحذر من الشراك التي ينصبونها كي نقع 
فنها ... فدغا إلى رقض الاقتراضن من الأجاتب + وإلى أن نجه 
الحكوفة إلى الاقتراض الداخلى ء حتئ ولو زاد سعر ١‏ الفائدة 6 ع 
لآن الممولين القن لن شل خطما ستارقا عار جا كما أن 
أرباحهم لن تغادر السوق الوطني الداخلي .. ومن كلماته في 
هذا الموضوع 9 إن مخ الأفضل أن تدقع غالیا تمن اقتراضص 
نقترضه في بلدنا » وتحافظ بذلك على حريتنا » من ان ربج 
يعطن القراقد الأذية على عات امثاالنا گا ۹ : 

۾ والتصدي للجمود : 

وکان طموح خیر الدین التونسي أن يتهض فقهاء الإسلام 
بالاجتهاد والتجديد ؛ حتى تسقطيع الشريعة الإسلامية أن تقدم 
الحلول للمشكلات الجديدة ؛ فلا يضطر المصلحون إلى الأخحذ 
عن أوريا غير التنظيمات .. كان يريد « الحتوى الإسلامي ؛ 
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ا 


شير الدين ارتي 


لهه الأوعية الأوربية .. ولذلك كان له جهاد على هذه الجبهة 
قد ليه أن يكرة علناء الأنة چھاگ بأمراضها ».ويأدوية 
هذه الأمراض .. وأن يضيق. الكثيرون متهم تطاق السياسة 
الشرعية » فلا يرونها شرعية إلا إذا كانت لها نصوص في 
الکتاب والستة ٤‏ فكتب ليذ كرهم بمناهج العلماء السابقين 
الذين وسعوا هذا النطاق ٠‏ لتصبح السياسة الشرعية هي کل 
مالا الف الات اة ولم فق ما له تفن فى 
الكتاب والسنة . ۱ 
لقد كانت عيته » في النهضة الأوربية » على الأوعية 
لفوت فقن مقتينها التتظيمات: اللبياسية .. وعتيها على 
اتراث الإسلاس ٠١‏ لیستجیب بالاجتهاد. والتجديد إلى 
اعاجات التعی اوحسطلات كلاه ١‏ فيقدم الضامین 
والحلول ‏ التى نخد من التنظيمات أدوات: للحركة والنهضة 
والإحياء .. وفي ذلك بقول ؛ و إن الأمة الإسلامية تفتدر أن 
تکس جا بق لها من متها الأصاح٠‏ ربعاذاتها اللي لم ترك 
وألوزة عن أسلانيا نها جره اها س4ل السدید 
مجالها کوٹ سيرها في ذلك المجال أسرع من غيرها كائنًا من 
کان ؛ إذا أزکیت حریتھا الکاعنة ہتنظیمات مضبوطة تسھل لھا 
العدخل فی اون السياسة ! سیق . 
فالعتاضر الأصلیة فی التعدن الأصلی ء والحرية الكامنة التى 


155 





- شير الدين الو نسي 





أقرتها وقررتها الشريعة الإسلامية » مع التنظيمات التي لايد من 
أَخَدذَعا عَنَ أورياء كفيلة يجعل هذه الأمة تتخطر علی. درب 
البيضة بأسرع ا صنع ویصنع الآخرون 192 


E. ê اچ‎ 





- أقيع المسالك في عر َة جرال المعالك ] حخير الدين التونسي - المقدية‎ [ ١ 
م ع‎ ١5105 دراسة وتحقيق د كور متصسف الشنوقي . طبعة توئس سنة‎ 
وڑمسلموث ثوازع للدكتور محمد غمارة . علبعة القاهرة ستة ۱۹۸۸ ما‎ 
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جنال ادن الأنغانی بے سے 


ہب٣‏ جمال الدين الأفغاني 


[A ۱۸۹۷ - ۱۸۳۸ ہے‎ ۱١۳۹1٣ - ۱٢٥٤3 


هو محمد جمال الدين بن صفتر بن على بن مير رضي 
الدين EE‏ ا حسیئی ۰ 

موقظ الشرق ع وفیلسوف الإسلام » وراثد تيار الجامعة 
الأسلامية 6:وايزن قادة الشركة الأساححة الإسلامية .يسن 
اديت , 


عزیی الأص لن ہاشمں النسی ) جسيتي = برتفح أصيه إل 
الإنام الحسين بن على بن أبى طالب ا - ولد [ ١١٢٣ھ‏ - 
۸ م ] ببلدة « أسعد آباد ٤‏ ء في خطة ( كثر ) من اال 
1 كابل ٤‏ ببلاد الأفغان ع ؛ في أسرة ذات نفوذ سياسي و| دار 
فى مقاظعتھا ۔ 


رو اقلمظ من غرء اققل - الأسرة - ان الَاصَة 
ا كابل 0 ع غندما خشی - ا ١‏ دوست محمد خان ۾ 
نفوذ أسرته فى اا ب وفی ہ كايل ٠‏ أشرف والدہ علی 
00 وق أن يبلغ العاشرة من عمره غ كان قد تعلم - 
بالمنزل - القراعة والكتابة ومبادئ اللغة العربية » وحفظ القرآن 
الكرم 


وی العاشرة شن رة ا ر حل م والدہ 7 إيرات غ كيبا 
۹ 


مال الدية الأقمائي 


عمل والده مدرسًا فى مدرسة و قزوين » وأصبح هو تلميذًا في 
هذه المدرسة + الى أمضى فيها عامین ء لفت أثناءها الأنظار 
يذ كائه واجتهاده ' وميوله المبكرة لدراسة العلوم غ واهتمآمه 
بالفلك » ورغبته في قراءة كتب الطب ٠»‏ ومحاولته ممارسة 
و : 

ومن و أسد أباد » - حیث كانت تقيم أسرته - سافر جمال 
الدين سئة ( 145١م‏ ) إلى « النجف ١‏ - بالعراق - فدرس بها 
خمس سنوات » تعلم قيها علوم القرآن ء وا حدیث : والكلام > 
والفلسفة » والمتطق. + وأاضول الفقه ء .والرياضة + والقللك : 
والطب والتشریح . 

ومن ہ النجف ہ عاد لزيارة الأسرة في « أسعد آباد ؛ 
سنة (4 5 ١م‏ ) » عازمًا على زيارة الهتد » ليتعلم فيها الرياضة 
الحديثة والعلوم الأوربية » فسافر إلى « يومباي ٠‏ ثم إلى 
و کلکتاء - حیث آقام بها أكثر من غام - ومن الهند سافر إلى 
و مكة ) حاجًا سنة ( 890١م‏ ) .. ثم عاد إلى العراق ؛ 
فإيران .. ولما طلبت منه أسرته الإقامة معها » في 8 أسغد آياد » 
اعتذر قائلا : 9 إنني كصقر محلق ء يرى فضاع هذا العالم 
الفسيح ضيمًا لطيرائه ! وإنني لأتعجب نكم إذ تريدون أن 
تحبسوني في هذا القفص الضيق الصغير ١‏ ! وبعد زيارة لطهران .. 
وحراسان : توس عائدا إلى وله الامبلى 'أقفا شحاف . 

وفي « كابل 4 بدأ جمال الدين الإسهام في النشاط الغام ع 


YY 








جمال الدين الأفغاني 


فکتب کتابہ الأول ہ تتمة البیان فی تاريخ الأفغان ٠‏ - باللغة 
العربية - التي کان يجيدها » هي والفارسية ع والافغانية - 
والتى سيضيف إليها - فيما بعد - إجادة التركية » والفرنسية » 
مع إلام بالإنجليرية » والروسية ! . 

و كان الاستعمار الأنجليري - الذي كان يجعل الهيد..- قد 
بدا تدخله فی شون أفغانستان ء مناصوا امير 1 دوست محمد 
ان ٤٢‏ ضد الأمير : محمد أعظم ان 8 فالقی جمال الدین 
ثقله في العمل السياسي والوطنی ؛ عناصوا حکومة الأمیر 
الوظنى سمسل الا ات ے وار کا فی ااال انق دار د 
الإنجلير RATT Ya‏ 0929-0 مناضب: الحكومة 
الوطنية حتى أصبح الوزير الأول 9 رئيس الوزراء 8 - ! .. 

فلما دارت الدائرة على الأمیر الؤطنی ٦‏ محمد أعظم خعان ٢‏ ۾ 
وهزع سئة ۱۸۹۸ ع .. عرف جمال الدين طريقه إلى الترحال 
سن جدید .. لکن ترحاله ء منذ ذلك التاریخ وحتی وفانہ : 
كان فی سبيل إيقاظ المسلعین ‏ ومحاوبة الاستعمار الأؤربي ‏ 
والنجلیزي منە علیٰ وبجه المخصوص :. فلقد خرج من اُفغانستان 
إلى الهند .. ثم مصر .. فالاستاتة .. فالحجاز .. فالعراق .. 
فإيران .. فروسیا .. فلندن - وباریس .. ذاعيًا إلى الإحياء 
والتجديد للفكر الإسلامي ٠‏ وإلى إيقاظ الأمة الإسلامية من 
سباتها » وفك قيود الجمود والتقليد » والإقلاع من التخلف 
الموروث إلى النهوض الإسلافي : لمواجهة الاستعمار الزاحف 


YT 


ا _ليبيبيبب ۔ چمال الدین الأفغاني 


على ديار الإسلام .. فكان - في سبيل ذلك - مركيا لمنهاج 
الشوری والخرية في إدارة شون الامة وتدیبر سیاسات 
حکوماتھا ‏ وموقڈا اثورات فی وجه الاستبداد الداخلی . 

ومع إيمانه بدور العامة والجماهير في الثورة والإصلاح ؛ فلقد 
كان أبرز صناع النخبة والصفوة التى قادت. حركة الجامعة 
الإسلامية على امتداد وطن العروبة وعالم الإسلام » مجددة 
للفكر ؛ وقائدة لحركات التحرر الوطنى ؛ وداعية إلى الإصلاح 
الاجتماعی ء ومفجرة للعديد من الثورات .. حتیٰ لقد کانت 
صناعته الأولى ھی تربیة الرجال ! ۔ 

ولقد. كاتت السبوات التی عاٹھا الأفثاتی في مصر 
EEN = YAN‏ ووبروام سن أ 
السنوات في تاريخ إنجازاته الفكرية والسياسية ا 7 
تخبة من العقول التی جدذت فاكر الإسلام وحفياة المسلعين - 
ونی مقدمتهم الأستاذ الإمام الشيخ محمد غبده 57363 - 
۴ ہہ ۸ ےھ تمرح ورج فق اکپ 
الفلسفة والکلام والمنطق ما أعاد للحياة الفكرية قسمة العقلائیة 
الإسلامیة ء التی غابت عنھا منذ عصر التراجع الحضاري 
للمسلمين .. وتشات على يديه مدرسة فی الصحافة الآخلیة 
الحبرة - غير الحكومية - صحف [ مصر ] و [ التجارة ] 
وزهرآة الشترق ] - وتيار شعبی للمعارضة الاستبدادة الداخلی : 
وللفررة على النفوذ. الأجنبي - الاقتصادي .والسياسي 


YE 


سال الديت اللأففائي ٠ح‏ 


والعسكرئ - كما عرفت البلاد على يديه طلائع التنظيمات 
السياسية والإصلاحية - [ الحرب الوطني الحر ] - في تلك 
الفترة المبكرة من تاريخ لهأف و 1 
وبضغوط من الدول الاستعمارية - وخاصة إمجلترا » التي 
كانت تحضّر لاحتلال مصر - خضع الحدیوي توفیق [ ۱۲٦۸‏ - 
۹ ف = ۱۸5۲ = ۱۸۹۲ م ] فتفی جمال الدین من مضر 
[ ۱۲۹۹ھ = ۱۸۷۹م ] » زاعما أن الأفغاتي ١‏ يقود جماعة من 
ذوئ الطيش © مجتمعة على فساد الدين والدنيا !! 4 .. فذهب 
جمال الدين منفيًا إلى الهند - وهي مستعمرة إتجليزية - فمكث 
فيها شبه معتقل ؛ ختى تمت هة الثورة العرايية » واحتلال 
الإنجلير لمصر 3 1195 ه ع ۱۸۸۲ع] .. وعتدثذ سمح له 
الإغليد مغادرة الهيد ع فسافر إلى باريس - العاصمة المتافسة 
لإنجلترا - وهناك ليق به الشيخ محمد عبده - وكان منفيًا 
ببيروت » بعد هزيمة العراييين ومحا كمتهم - ومن باريس اصدرا 
مجلة [ العروة الوثقى ] لتعبر عن فكر وسياسة التنظيم السري 
الذي أقاغة الأففانی ٭ لمواجهة الاستعمار الإتجليزري : وإنھاض 
المسلمين .. وهو التنظيم الذئ امتدت 9 عقوذة - خلاياه 4 إلى 
أغلب يلاد السلفين - وخاصة معير والهيد.- والذي استقطب 
ضفوة العلماء ا جددین والأمراءَ والساسة المجاهدين - تنظیم 


3 عه و وپ 0 F4‏ ۰ 
[ العروة الوثقى ] - .. فحان هذا التنظيم ومجلته اهم مدارس 
الوطنية الإسلامية والبعث اللتضاري الإسلامى ؛ التى تربى فیھا 


1 1786 


شا 777772777277 ب بزل لني للق 


وتعلم مٹھا واستضاء مٹھاجھا دعاة البقظة والتجديد والإصلاح 
والثورة غلى امتداد غالم الإسلام . 

ولقد انتھی المطاف بالافغاني = يعد أن زرع التحييك 
والإحياء والثورة في أرجاء العالم الإسلامي .. ويعد أن ضيع 
على غيته جيلا من القادة والعلماء والنوار والمخددين - اتتهن به 
المطاف إلى ١‏ القفض الذھبی السلطانی ٢‏ ! فی الامتانة - 
لكنةع وهو اي المٰستعصی على قيود السا طن ه واسوار 
المدن ؛ وجغرافية الاوطان حاو ل رر إرادة السلطات 
عبد اید( ۲۱۳۵۸ - )۳۳۳ رھ لمح 
بعث الروح في حركة الجامعة الإسلامية ؛ لمناهضة الزحف 
الاستعساري على ولايات الدولة العثمانية .. وتطلع إلى سد 
تغرة الشقاق المذهبي والسیاسی یش إيرات وذولة الخلاقة 
الإاسلامية ع لقطع الطريق على الاستعمار الڈی يخترق الوجود 
الإسلامی هن لی شلق التغرات ا 

وظل الأفغانی قَائِغا بفریضة الجھاد على هذه الجبهات : 
التجديد الفكري .. واليقظة الإسلامية .. والتضندیٰ 
اسار وھ کرد العا تح راقو لجر 
فلقى ربه - في الساعة السابعة والدقيقة الثالثة عشرة من صبيحة 
یوم القلاثاء [ ١ه‏ شوال سنة ٣۱۳۱ھ‏ <> ۹ مارس :سنۂ 
/1 ام ] ودفن في الاستانة .. ثم ثقل جشمائه - بعد ستوات - 


٦ 








جمال الدین الافغانی 


فى مکی لای میب إلى ولخد الأمفان: . 


25 © 


ولقد ترجم له » وتحدث عته أعرف الناس به » وأقربهم إليه : 
الإمام محمد عبده ء فقال - ضمن ما قال - : 
بيت عظيم من بلاد الأفغان .. حتف عَبديفيٌ . وهو وإن لم 
يڪن 

0 5 ف ك ت 

ميل إلى مدهب الشادة الصوفیة .. يمقل لناظرة عريًا مخضا من 
أهالى الحرمين ٠‏ فكأنما قد حفظت له صورة ابائه الاولين سكدة 
الحجاز . 


في عقيدته مقلدًا » لكنه لم یفارق الشنّة الصحيحة » مع 


و کان نة السياسى : هل حياته : إنهاض دوله إسلامیة 
فير ضعقها ؛ حتى تلحق الأمة بالأم العريزة 3 والدولة بالدول 
أما أخلاقه : فسلامة فى القلب سائدة فى صفاته » وحلم 

ا و OT‏ - 
عظيم يسع ما شاء الله ان يسع ؛ إلى أن يدنو منه أحد لیمی 
شرفه أو دينه فيتقلب الحلم إلى غضب تنقض منه الشهب ! 
فبيئما هو حلیم اواب إذا هو أسد وثّاب ! . وهو كريم يبذل ما 
ا 2 1 £ 2 
بيده > قوي الاعتماد علی الله ء لا يبالى ها تأتى به صروف 
الدهر . عظيم الامانة » سهل لمن لاينه » صعب على من 


۷۷ 





لل يبال الین الأفتائی 


تعجّل السير للوصول إليه - و كثيرًا ما كان التعجل علة الحرمان ! . 

وهو قليل الحرص على الدنيا » بعيد من الغرور بزحارفها » 
ولوع بعظائم الأمورء عزوف عن صغارها » شجاع مقدام » 
لايفاب اموت کان لا يغرفة 1 _ 

إلا أنه حديد المزاج - وكثيًا ما هدمت الحدة ما رفعته 
الفظنة ! .. إلا أنه ضار في رسو الأطوار وثبات الأوتاد ! . 

فخور بنسبه إلى سيد المرسلين بلقي > لا يعد لنفسه مزية أرفع 
ولا عدا أفنع من كوته سلالة ذلك البيت الطاهر . 

لد فلك اذ نا هه الله 2د لو لفق رة ك 2 
71 البيصيرة 4 هو أقسى عا قر لغين الأبياع» لنت غير 
مبالغ ! .. فكأنه خقيقة كلية » تلت في كل ذهن با يلائمة : 
أو قوة روحية ع.قامت لكل نظر بشكل يشاكله 1 . 

|القد أوتيت من لديه حكمّة أقلث بھا القلوت وأعقل 
العقول !| .. وأعطانى حياة أشارك يها محمدًا وإبراهيم 
والأولياء وال اا 


2 یت 


وإذا كانت:هذه: الكلمات: - للإمام محمد عبده - عن 
جمال الدین الأفقاني - هي سطور من الصفحات التي كتبها 
سا الس بالافقانن : وأقربهم إليه ع وأعرفهم ب4 وأنضج 
التفرات لأطيب البذور التى غرسها هذا الفيلسوف العظيم .. 


YA 





چبال الو لائاق + - 


قلقد كانت رؤية الأفغاتي لنفسه من البساطة بحيث تفتح 
البضائر على حقيقة الحياة التى عاشها والاثار التى تركهنا هذا 
الإإنسات العظيم ہے لق 5 تة ل رتا فقا ع عابرا فی 
هذه الیاة ! » .. وکان يناجي نفسه فيقول : « أنت أيها 
الدرويش الفاتي! م تخشى ؟! .. اذهب وشأنك » ولا تخف 
مرح السلطان . ولا خش الشيطات !! .. إنه سيان عندي طال 
العمر أو قصر .. فإن هدقي أن أبلغ الغاية » وحينعذ أقول : فرت 


)11 الأعسال الكاملة سال ادس الا ] دزاسة وحققی : دی محمد 


عمارة ٠‏ ظبعة الثامرة م 15 وبلسة و رتد فة 15۷۹و ا لاال 
الكاملة للامام محمد عيده ] دراسة وتحقيق : د. محمك عمارة , طبعة القاهرة 
سنة ۱۹۹۳ء ء و [ جمال الدين الأثغاني : موقظ الشرق وفيلسوف الإسلام ] 
تاليف الدكرر محمد غيارة . طبعة القاهرة ستة 1۹۸۸م و( حمال الد 
الأفغانی بین حقائق التاريخ وأكاذيب لويس عرض ] تاليف الدكور محمد 
غمارة . طبعة القاهرة سنة 33/97 ؤم , 


۹ 


عبد الرحمن الگوا کین 


( 55 ) عبد الرحمن الكواكبي 


۴۱۹۰۱۲ - ۱۸۵٣ ھے‎ ۹۳٣-۱٢۷ تپ‎ 


الگا کی [ ۲۳۴-۷٣۷۰‏ پر سے ف۸( - ۹۱۹۱۲ھم7]ب 
واحد من أبرز المجددين والمضلحين الإسلاميين فى عصرنا 
الحديث: , 

ولد فى خلب مق أرضل الشام) فى أسرة 9« شريفة » 
الأشرات ٤‏ فی حلب الشھباء . 

وفی تکوینه العلمی ء درس علوم العربیة ؛ الموروثة والحديثة » 
والعلوم الإسلامية » وأجاد - مع العربية - التركية والفارسية . 

وكاتت حلب 4 يو مغل ولایة عثمانية .. كانت الدولة 
العشمانية تعيش عصر تراجعها الحضاري والعسكري 
والسامى... الآفر الذع يق تا ات اظری إلى یر 
كبير .- فنشأ الكواكبى وقد نذر نفسه للجهاد ضد الحكي 
العثمانی ؛ يعمل على تخرير العرب هنه ؛ ويبشر باعادة e E‏ 
لے سو لی لالم رسس اا1 

اشتغل پالصحافة وهو من القانية والعشرين سرن جهرة »۽ نم 
أصدر بعد عامين صحيفة [ الشهباء ] أولى الضحف العربية 
بيخلب ؛ و بعلہ اغلاقھا سن قبل الأتراك العكمائيين أصدر ص يجيه 


۸۰ 





مید الرسین ازاق ا يي 





( الاعندال ۲ فلاقت نقس الصیر 1 . 

ولقد شغل الكواكبى عددًا من المناضب الإدارية 
والاقتصادية الهامة فى لا حلب > واحترف التجارة فترة 
من الزمن ‏ كما كان مرجمًا للمحاماة في القانون ! .. وعمل 
وعرضحالليًا ؛ » يحرر ظلامات وشكايات المظلومين ضد 
الأتراك ؟1 . 

ولقد تصاعد عداء العثمائیین لہ ولنشاطه » فأدخلوہ السجن ؛ 
متَهّمًا بمحاولة اغتيال الوالي التركي ؛ وحكم عليه بالإعدام من 
القضاع الٹرکی بحلب : ثم پراته يحكنة وابيروك 6 

ولا ضاق بوا سلب وافلقت اما سبل الإصلاح 
بهاء هاجر سڑا إلی مصر [ ۱۳۱۷ ھ = ۱۸۹۹ م ] + رفي 
القاهرة نشر فصول گیارہ الْعیڑ 1 طبائع الاستداد NaS‏ 
الاستعياد ] » نشرها في صحيفة [ المؤيد ] دون توقيع .. وفيها 
طبع كتابه [ أم القرى ] - وهو مذاكرات اجتماغات جمعية 
ام القری ٭ السرية + التى ضمت مثلین للولایات العربية 
العثمانیة ء وللمسلمین فی مختلف بلاذ الإسلام ؛ وخارج بلاد 
الإسلام .. عندما اجتمعوا 6 سوا » بمكة المكرمة غ فتدارسوا 
أسباب تخلف. المسلمين » والسبيل إلى تهضتهم .. نشر 
الكواكبى هذا الكتاب بمصر .. ونشر كذلك كتايه [ طبائع 
الاستبداد ] ت وید من أن يضع أسمه على غلافيهما ےکر 
أن المؤلف هو و الرحالة : ك٢‏ ! ۔. وذلك مخافة انتقام السلطان 


۸/۱۹ - 





7 الرحسن الكراكي 


العٹماتی عبدِ الحمید ( ٣۳۳ ۹ - ٢۴٣۸‏ هع ٤٣٤م(‏ - 
[e )۸[‏ 

ومن مصر - حيث استقر الكواكبي » وأجرت عليه حكومة 
لذبو عباس سام اا 7 151 - ا 
5م ] راتا منتظمًا - قام برحلات ساح فيها بعدد من 
البلاد الإسلامية الاسيوية والافريقية . 

وغندما وافته النیة فی ۷ رنيع الأول اسنة 115٠‏ هد ١4‏ 
يونيو سنة 13-7م.] صادر رجال السلطان عيد الحميد أوراقه 
الخاصة ؛ وأضول کٹ كان قد كتبها ولم تنش .راجت 
شائعات تقول أنه قد .مات. مسمومًا .. ودفن بالقاهرة .. وعلٰ 
قبره كتينت كلمة و الشهيد » ! .. وأبيات شعر لحافظ إیراھیم 
۱۳٣٣ ٣١۸۷ [‏ ھے ٦۸۷۱‏ - ۳۲ م ] يمول فيها : 
هنا رجل الدنيا هنا مهبط التقى هنا خير مظلوم هنا خير كاتب 
قفوا واقرأوا أم الكتاب وسلموا ‏ عليه فهذا القبر قبر الكواكبي 

وکانت القضیة الکبری التی شغلت الکواکہی ھی استقضاء 
ااب لف الله معي دليل العمل لنهضتهم .. ري 
هذا الإطار جاءت الأفكار والقضايا التى عرض لها . والتى 
أوذغها كتابيه الفريدين : [ أم القرى ] و [ طبائع الاستبداة ] .. 


ه ولقد احتلت الحرية - كنقيض للاستبداد. - بمكانثًا 


1 


عید الرحمن الكوا كبي + 








مر راغ تدروعه الاساةسی + لائه رای فی الاستداد القيد 
الذي أعجز كل طاقات الأمة وملكاتها عن الحركة والنهوض . 

قالاسعبداد مفسد للدین » الذي هو الطاقة ار که لجبهورر 
الأمة .. وهو مفسد له في جانب الأعلاق - الذي هو اماز 
يال المستبدين ! 

والاستبداد مفسد للتربية .. باستيعاده السياسة وشفون 

وشو فشك للعلوم تكفا ستعد علوم الحیاۃ ٤‏ التى تقتق 
ملكات الإبداع والنقد ا من إطا و ني e‏ 
الحياة » مثل : الحكمة النظرية »ع والفلسفة العقلية. » وحقوق 
الام وسیاسة المدنية ؛ والتاریخ الفضصل ٤‏ وألخطابة الأدبية 
هو الإنسان ؛ وما هى حقوقہ :؛ وھل ہو مغبون » وکیف 
الطلب » و كيف التوال ؛ و كيف الحفظ. ؟! : 

وعلی کور “ کا یقول الكواكبي - 3 يشعى العلماء في 

نشر العلم ع ؛ فإن المستيد يجتهد في إطفاء نوره ١‏ ! والامعيداد 
ن چا و يحول رہ الأماء اف سی عطاه له 
وفيضه في الطبيعة ع من دائرة ١‏ اشتراك الأمة فیها ٩‏ إلى حيث 
تضبح احتكارًا لقلة من الأغنياء » يضبحون أعوانًا للمستبد .. إذ 

AF ْ 1 3 





عیف الرحعین الكوا كي 


« الأغنياء ربائط المستبد ؛ یذلھم فيعيون » ويستدرهم فيحتون ؛ 
ولهذا يرسخ الذل في الأم التى يكثر أغنياؤها .. ؛ ! . 
ولذلك جاءت دراسة الکواکبی عن الاستبداد فريدة في 
بابها .. وأضبح كتاب [ طبائع الاشتبداد ع وحيدًا في 
موضوعه.. وشغلت هذه القضية مكان احور فى مشروعه 
الإصلاحى .. ومن كلماته الجامعة فى الحرية ET‏ : 1 إن 
اهرب اموت موت» وطلب الوت حياة ! .. وإن اخوف 
من التعب تعب » والإقدام على التعب راحة ! .. والحرية هي 
کے قاظلت راه قرات ن الع لجوج وال اة 
([ العبودية ] - هي شجرة الزقوم » وسقياها أنهر من دم ا خالیق 
اخائیق 1., والامتداذ :لو كان رجلا وآراد أن يشب لقال :: 
آنا الشر ء وأبي الظلم ء وأمي الإساءة » وأخي الغدر » وأختي 
اللسکنة ٤‏ وعمی الضر ؛ وخالي الذل ء وابتي الفقر © وبٹٹی 


5 


البطالة ؛ وعشیرتی الجيالة 3 ووطنى اخراب 1 أما ديني وشرئی 


وحیاتی ت فالا الال الال ! .. 2# 

فالحرية أم القضائل جمیگا .. والاستبداد رأس الرذائل 
پاطلاق ! ۔ 

هاوق تضص الگزاگی لأساب اتخلف الم > 
الذي سهاة ] الفتور 1 الذي يحول بس الإأة وین الخركة 
والنهضة .. رصد - وخاصة فی كتابة [ أم القرق ] - كل 
الأمراضن الى أضابت «الحضارة الإسلانية .لاطي سہا 


۸۹۴ 





عد الرعسن الخراكيي لاسب ا 





المعو .. وصلظ الشوو على الأسيات الأس ای لضفا 
من مثل : 

اة ر وره اال إلى كرد ن الفضيوفت 
المعطل لطاقات الناس .. فالطرق: الصوفية - وليس التصوف 
المهذب للنفس والمزكى لها - قد اجتذبت جماهير غفيرة ) 
أذارت طهرها لأسباب القدم وسسه وقرانييه + واعلدت إلى 
التواكل واستنامت للبدغ واللخرافات . 

۲ - وانعدام التنظيمات والجمعيات » التي تزلف بین 
طاقات الناس × تسن اقكار الور سال لآ گی 
وحضانة تفوق الآراء المفردة .. كما تضمن للمشاريع الكبرى 
الدوام الذي يجاوز عمر الأفراد وهمم الأفراد .. وبعبارة 
الكواكبى ١‏ فان ا جمعیات القانونیة ا نتظمة یتسنی لھا الثبات 
سد کرس گار دا کا سور اون 
اشفرد: برتای بأعمالها کُلھا بعزائم صادقڈ لا یفسدھا الفرذذ ۔ 
ولا هواسر ما رد لی الاثرعن أن يد الله مع الجماعة ! ا 

وهو بذلك قد نبه على أهمية وضرورة التنظيمات السياسية 
والأبرواب وا جمعیات کادرات للتهيضنة: ع وأدعية لتجميع 
وترشيد طاقات الأمة الإسلامية . 

٣‏ - والإغراق فى الشهوات الحسية . على النحو الذي 
7 الفيزاه بي عن هاد! , 


١ قم‎ 





لط صد الرجمن الگراکي 


؛ - واختلال التوازن بين شكون الدنيا وشكون الآخرة في 
عيراه عائة العف + على ال القع جه و بر انب 
الشرقيين ألا يفكروا في مستقبل قريب + كأن أكبر همهم 
متضرف إلى ها بعد الموت فقط ! » على حين أن الإسلام قد 
جعل الدنیا غنوانًا للآخرة .. وثيه على أن اختلال التوازت بينهما 
لابد وأن يفضي إلى خخسران الصفقتين معًا ! 

لقد نبه الكواكبي علي كير عن أمراطن الفکر والبلوك 
المتوطنة في حياة العامة والخاضة .. وسلط كل الأضواء على 
أمراض الإدارة العثمائية .. أمراض الظلم الاجتماعی . 
والاستبداد با حکم .. والتحلل الإداري .. والفٹر احضاري .. 
وتعليد الأجنبي .. والاحتقاز للعرب ۔. وجاھر بضرورة تحریر 
الامة العرییة من نیر العٹعانیین : وإعادة الكلافة عربية » وتجدید 
حياة المسلمين يتجديد الفكر الإسلامى الحديث الذي لابد وأن 
باب گت الس ال كه قا 

ومن كلماته الجامعة في أسباب فور الأأمة الڑسلامیة ؛ تلك 
التي تقول : ١‏ من أسباب فتور المسلمين : 

ول نوع السياسة الإسلامية ع فلقد كانت نيابية اشترا كية 
أي 8 د انا + تفارك + بف الراقتين ٠‏ ملكزة 
مقيدة » ثم صارت أشبه بالمطاقة . 

رلقد أثیث الحكماء أن الیٹا الأصلي لشقاء الإنسان هو 
وجوه اطاط قار تة ساق ولي گیا اساسا لز فة 
۸٦‏ 





عيك الر حن ن الكرا كيني ب سسسے بی ۔ىھے۔ے۔ے ہے د ا کے 





ساطة شحصيية أو أشخاسية عليها::. 
اسان الأغنياء 1 معلومًا للبائس وانحروم 3 لکن کو ماتا قل 
قلبت الموضوع ء فضارت تجبي الأموال عن الققراء و اکسا کین 
لقد دعا إلى حكومة شورية حاضعة لرقابة الأمة » « فا حکومة 
تحت الراقية الشديدة والمحاسبة التى لا تسامح فيها .. 6 . 
وحاول الكوا كبي تال الجمعيات ال تی تغعل شی یا 
تطبيق المشروع الإصلاحئ الى بشر ابه ۽ ٠‏ لأنه م لع يحل شن 
ضار الثورات العقوية والتمردات عير المدروسة 7 وإنما و 
على ہو أنه يجب قبل مقاومة الاستداد تهيثة ما يستبدل 
ا سوہ 


اب اښ چ 





1 الأعمال الكاملة لعيد الرحمن الكراكني ] دراسة وتحقيق ؛ دكنور محمد 
عسارة ۔ طبعة بیروت سنة ۹۷م ؛ و [ عيد الرحمن ن الکو كبي + شييف اخحریة 
ومسجلذد الڑسلام ] للد رر محمد عمارة 0 ظطعة القاهرة ستة EN‏ کر 


AY 











۳۷ ) محمد عَبِده 
]7 ھ1 — ۱۳۲۳٣‏ ھے ۱۸٤١۹‏ — 2۱۹۰۱۵ 


عو جیه یو ن خر الله ولد و چ ی۲ 
مركن 8 رايت ١‏ مسافظة والح 7ة ع اا 
الذين قاوموا مظالم الولاة والحكام » وضحوا في سبيل ذلك 
بالارض تالان اناك E‏ 

ويغيك أن تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن ب 0 تاب i‏ 
القرية » أخذ طريقه إلى التعليم الأزهري بالمعهد ١‏ الأحمدي ؛ 
بطنطا [ ۱۲۷۹ ھ > ۲۴۱۸٦۲‏ لکن:عقم أسالیب التدریس 
صدته عن طلب العلم ء فعاد إلى القرية » وتزوج » ورغب في 
الاشتغال » كإحوته » فی فلاحة الأرض : لكن والده أضر على 
غؤدتة إلى ظلبيا الغلم + قهرب إلى أخوال أبيه قى اقرية ٠‏ كنيسة 
أورين ) » وعناك لفيه الشيخ درويش خضر » وكان صوقيًا - 

: 

من الطريقة الستوسية - وعلى يديه قح الله صدرہ لطلب 
العلم ء فقادر إلى طنطا :. ثم غادرها إلى الأزهر بالقاهرة » 
حيث حول مجری حياتة عندما ترفن 7[ A‏ ھ = 
۱ مع ] علیٰ جمال: الدین الافغانی [ 4ه؟١‏ - 
١٣ھ‏ ۱۸۳۸ ¬ ۱۸۹۷ م ] وتلمذ علی يديه » ولازم 
حلقات درسه» حتی غدا أصدق أصدقائه » وآبرز خلغالہ فی 
حركته الإصلاحية وتيار الجامعة الإسلاهية . 


AR 











و 





وعد أن ترج محمنا عيذة عق الأزهر :[ ۲۲۹۶ ارات 
۷ م ] عین مدرسًا للتاريخ بمدرسة دار العلوم العليا » كما 
دوس بمدرسة الالسن » وشرح لطلابه مقدمة ابن خلدون ؛ 
وعلم الاجتماع والعمران .. وكان يكتب في الصحافة . 
ويعمل بالسياسية » مع أسعاذه الافغاني .امن الغللال « الحرب 
الوطتی ا حر ٢‏ : 

وغندما نفی الأفغائی من نضر ( ۱٢۹١‏ ھا > ۱۸۷۹م.] 
1 6ث سس .2 بقريئة .إلى أن 
استضدر له ناظر التظار رياغن باشا ر :م5١1‏ - ۱۳۲۹ھ > 
١۸۴4‏ - ۱۹۱۹م ح عقوًا ديويًا » وعينه محررًا أول 
لضحيفة ١‏ الوقائع المضرية » فطورها + وأنشأ بها قسمًا غير 
رسمي » نشر فيه - ہو وغیرہ - الکٹیر من المقالات الفكرية في 
مخلت السرث : 

ولم يكن محمد عبده من أنضار ١‏ الثورة 6 طریفا للتغییرے 
وإنھا کان من أنصار الإصلاح الندریجی ؛ وخاصة بواسطۃة 
التربية والتهذيب والتعليم » وضولا إلى تکوین النخبة التي تربي 
الأمة » حعى تأتيها ثمرات الإصلاح. ناضجة راسخة 
وبالتدريج .. لکن الحرب الجهادن - العسكري - الذی 
كان كرد یا غاس اقا 5 8 ۳۳5۰۶ وس 
511ام] قد دعيل بمضير إلى طريق الثورة ٠‏ وبعد 


مظاهرة عابدين [ 9 سبتمبر سنة 1881م ع التى. جاءت صر 


۸۹ 








لبمس لس ببح ے وق :ڈو 





بالحكم النيابي والدستور + والني أغقبتها - أيضًا - تهديدات 
إنخليزية وقرئسية لأمتتقلال عضر اتخرط بحسل غيل وحن 
في حضم الثورة العرابية » لكنه. مثل في قيادتها جناح 
الاغتدال .. حتى إذا عزمت الٹورة ء واحتل الڑإنجلیز مضر فی 
[ سبتمبر سنة ۱۸۸۲م ] سجن وحوکم مع زعماء الثورة : 
وف إلى خارج البلاد ثلاث نوات ء اتعدت إلى ات 
مت ہے وق ینا منفاه ببيروت .. ومنها لحق بالأفغاني في 
باریس » حيث انخرط في العمل السياسي » رئيسًا لتحرير مجلة 
١‏ العروة الوثقى » ونائيًا للأفغاني في رئاسة التنظيم الذي تنطق 
باسمه هذة انجلة [ جميعة العروة الوثقى ] السرية + وبهذة 
الضفة تنقل» سدًا ء فى كتير من البلاد راعیا ومتابا ١+‏ عقود 
التنظيم ) - و عيلذياة ع ۔ 

وبعد توقف الجلة .. وانقضاء السنوات الثلاث الحكرم عليه 
بالنفي فيها .. تطرق اليأس من العمل السياسي المباشر إلى نفس 
معن عبده » وعاودته الرغبة في إلا بمتهاج التربية 
والتعليم والتجديد الفكري وإصلاح مناهج التفكير لدى 
المشلمين + ففارق أستاذه ع وعاد إلى بيروت معلا بالمدرسة 
السلطائية » ومفسها للقرآن بالمسجد العمري » ومؤلقًا : ومحقًا 
لكتب التراث الإسلامي. .. فبداً المرحلة التى. تفرغ فيها 
لاہ وجييد ج قدا موقنس الأول لكر حم 
الحركة الإصلاعية .. افعلى حين إتفق والأفغاني فى منهاج 


11 











اا لاو س 





التحديد الفكري 7 ركز الأفغاني على اإلعما ل السیاسی ؛ وتفرع 
حمل عندة التحديك الفکری والتربية والتعليم . 
وفی [ ٣٣۰١‏ ھ > ۱۸۸۹م ] نححت مساعي أصدقائہ 
فعاد إلى مضر .. وإذا كان هو قد أدار ظهره للعمل السياسي 
المیاشر » فان الخديري توفیق [ ۱۳۹۸ = ۱۳٣۰۹‏ هسه > 
7٦‏ ۱۸۹۳ م ] لم يقدع يذلك 3 فاده عن مهنته 
حبیة : التدريس .. فاشتغل بالقضاء ع حتى أضبح مستشارا 
| محكنة الاسعناف ست [ ۱۸۹۱۰+:] وكات قد اعين فن 


مجلس شور القرانت + 3 ۳١۷‏ فح ۸35 م ]. 


۶۹۲ئ٣‏ وراسھافی ۸٣۱۳ھ‏ ہ ولام ]0 - 

î‏ = و جعسة إحياء القت ہے 
ظ اک ا ا تولى متصب مفتي الديار المصرية 71175 .همع 
عق تر 


ومن هذه المواقع والمناضب كرس جهوده للعمل الفكري .. 
فخاض العارك الفكرية الكبرى. مع « جابرييل هاتوتو ؛ 
داهم ١‏ - ٤٣۱۹م‏ ] دفاغا عن الإسلام .. ومع ١‏ فرح 
ا کی 5 ار تح 4غ خ اما عق ااؤسلام 
وحضارته .. ومن خلال مجلة [ المنار] - التي أصدرها تلميذه 
رشیدرضا [ ۸۳۲ - )۱۳ھ ٭ ۲۴۱۹۳٣۰ > ١۸٣۶‏ 
بلغت دعوته في العجدين والاسلاء إلى جل أرجاء العالم 


س 


1ك 











 _‏ س ل و کک اھ ےھ ےس سے ہس س فل عد 





الإسلامي .. وكان تفسيزه لما قسر من القرآن الكرجم .. ورسالتة 
التى جدد بها علم الکلام الإسلامی - [ رسالة التوحيد ] - .. 
ا الفكرية .. وفتاواه ... المعالم الفكرية لمشروع النهضة 
الإسلامية » الذي تجاوز جمود أهل التقليد » ورفض تبعية 
المنبهرين بالحضارة الغريية الغازية .. فمن موقع الوسطية 
الإسلامیة ضاغ الأسعاذ الإمام للأمة رعاضرة إسلافية متميرة ة 
هى الامتداد المتطور لأصالتها الإسلامية المنميزة . 


وإلى جانب المشروع الفكري » ركز - في الميدان العملي - 
على إصلاح المؤسسات الثلاث التي تقوم على صياغة العقل 
والوجدان الإسلامي : الأزهر ے ‏ والمتاجد .. وا حا کم 
الشرعية .. ولقد حقق فى هذا الميدان تجاحات لم تبلغ الحد 
الذي كان يريد ؟! .. 

وفي [ أغماله الكاملة ع - بمتجلداتها الخمسة - تتمثل واحدة 
من أبرز ثمرات الفكر الإصلاحي في عصرنا الحديث !۲۲ . 


کٛ 2 ب 


الأغعمال الكاملة للإمام محمد عيده ] دراسة وممحفيق ؛ د, محمد 
سار ق . طبعة كار الشروق سن 57٢7‏ ۷۱۷ .1 الزمام مسحمل غلة + محدد 
الدنيا تال يل الدين [ للد كتور فيد ميل نمار 0 علعة دان الشروق 9 القاهرة 


سنة ۹۸۸ ام 
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ركيد رطا 


( ۳۸ ) رشید رضا 
Fo — YAY ]‏ ھ - ۱۸۲۵ - ۱۹۳۵خ] 

هو السيد محمد رشيد بن على رضا - ولد بقرية 
« القلمون 6 - وإليها ينسب - ١‏ القلموني » - وهي في تواحي 
طرابلس الشام - يكيماك سای وأصل أسرته سن بغداد . 

وفى القرية حفظ القرآن الكريم ع ووجهته أسرته إلى العلم 
الدیتی .. فدرس بالمدرسة الوطنية الإسلامية - بطرايلس - ثم 
على التعظ الشبيه بالأزسر :تال شهادة + العالمية ]عو طرايلتن 
الشام : 

وفي المرحلة الاولى من تكوينه الفكري » غلب عليه منهاج 
۵ التقول ہ وا أثورات .. وتاثر کٹیڑا ہکتاب ( إحیاء العلوم ] 
للغزالى » فمال إلى الزھد والتصوف ؛ واتخرط - مريدًا - في 
؛ الطريقة النقشہندیة ٢‏ » ومارس الوعظ والإرشاد في قريته 
والقرى الحيطة بها .. وعینه ٭ متصرف ٠‏ طرابلس - الذي 
اُغجب بخظابته > غضوا قی ة شعبة المعارف 8 . 

وفي [ ۱۳۱١۰‏ ھ > ۱۸۹۲م ] حدث له تحول في توجهه 
الفكري ؛ إذ بيدما هو.يقلب فى أوراق والده » عفر على يعض 
أعداد مجلة [ العروة الوثقى ] التي أصدرها - من ياريسن - 


1۹۳ 








رشيف رضًا 





عمال السسن الأفعاي و کہ۴ ب ATA (FÊ‏ 
۷ ءھ)] ومحمد عبدہ [ ٢۱٢۱٢۳ - ۱٢۲٦٦١‏ ه > ۱۸۵۹ -2- 
.9 في سنة ( ٤۱۸۸م]‏ - فأحدث فكرها في عقله 
القلابًا عميمًا وشاملا - وبدأ بهذا الفكر مرحلة من حیاته أصبح 
فيها - وعلى امتداة أكثر من أربعين عامًا - ترجمان فک هذا 
التيار الإصلاحى فى اليقظة الإسلامية الحديثة .. ولقد تحدث 
عن هذا التحول الذي أحدثته فى فكره أعداد [ || لعروة ا لوتقى ] 
قال : .. لقد كان كل غدد متها كسللك من الكهرياء ؛ 
اتصمل پی 7ئ في نفسي من الهزة والانفعال والخرارة 
والاشتعال ما قذف بي من طور إلى طور وسن خا اپ لے 
وتعلمت هنها : لق الإسلام ليس روضاا أعترويًا فط » بل مر 

ین روحائی جسعائی : أخروی دئیری > من مقاصدہ یادا 
00 إلى السياذة في الأرض بال ى + ليكوت خليغة الله فى 
تشرٹر اة وو وا وو 00 امام 
ل -- والضتاعات 4 وجمیع ات تق ۔. فطفقت 
أسععد لذللك استعدادًا : 

ومنذ ذلك التاريخ سعى رشيد رضا لصحية الأفغاتي .. فلما 
لم یسر له ذلك .. هاجر إلى تنضير :15:8 نه > 6800 ام ] 
فلقى الإمام محمد عبدهء واتفق معه على أن يكون تلميذه , 


١5 











ريد رضنا 


وترجمان فكره » وأصدر مجلة [ المنار ] - التي ظلت منبر هذا 
البا اميدق لأظر من ارسین غاا : 

وبعد وفاة الأمام محمد غيده [ ١157‏ ه ع ۴۱۹۰] 
واستقلال رشيد رضا بالقيادة الفكرية لهذا التيار » اقعرب أكثر 
من ذي قبل من ١‏ العمل السياسي ١‏ » فاهتم بمعالجة علاقات 
العرب بالأزاك ... والسألة العرقة ۔. والندعل الاستساری 
الغربي في الشرق الإسلامی ۔۔ وشعون الخلافة الإسلامية . 
وا خطر الضؤرا غلل فلسطين - وكان أحد أقطاب [ حزب 
اللا هركرية ع الذئ أراد إصلاح الإدارة العتعائیة ؛ على نخر 
يحفظ وحدة الدولة ويستجيب للطموحات العربية المشروعة في 
إظارها - وهو اطحژب الذیٰ تکون ( ٣٣۷٢ھ‏ ء ۱۹۱۲عم].. 
کعا کانت لە علاقات بالمشاريع السياسية للشريف حسین بن 
علی [ ۱٢۷۰‏ >- ۱۳۲۵۰ هھ = ۱۹۳١ - ۱۸ ٤‏ م] واللك عبد 
الغزيز ال 75n‏ £17 تحبا ےس ۹ن۸ ۱ ۳ھ 01۹ 

لكن » يظل الإنجاز الأعظم لرشيد رضا على الجبهة 
الفكرية : مجلة المثار ۔۔ وإذاعتہ لفکر محمد عبدہ وجمال 
الدین الأفغانی .. ومواصلته جهود محمد عیدہ فی تفسير 
القران - ا الثار ] = وتاريخة ليا محید۔عیدہ 
ومدرستة .. والكتب الكثيرة والفتاوى العديدة التى واضل فيها 
وبها حركة التيار التجديدي ٠‏ والتي خاض بها الكثير من 


۹۵۹(5 - 


ج ص ی 


المعارك الكبرى التي شهدها العالم الإسلامى فى مرحلة الزحف 
الاستعماري والفكر التغريبي على عالم الإسلام © . 


3 # 


)١(‏ [ تاريخ الأستاة الإمام رشيد رضا ] - طبمة القاعرة سنة ۱۹۳۱م 
و[ مسلعون ٹوار 1 للد خور سحیہل عمارة کے دة قار ال وق - القاهرة 
مِنة ۱۹۸۸م ٍ 


۲ 








این بادیس -- - سس سس سس ل کت ا ا 


( ۳۹ ) ابن بادیس 
[ 1 — 8۹ض = AA‏ — 144۰ 2[ 


رئيس « جمعية العلماء المسلمين بال جزائر ٠‏ .. والأب الشرعی 
للنهضية الإسلامية والحركة الوطنية الجزائرية الخديثة والمعاصرة . 

وج ں۴ مر 
ہے ےو nls‏ 
عن أكابر العلماء 3 منهم : الشيخ پیا التخلي ع والشیخ 
الطاهر بن عاشور .. فارتيط بفكر مدرسة التجديد والإحياء 
الإسلامى _- مدرسة الأفغانى ومحعل شيلو „ 

وسن بت مبكرة من ف توجه إلى رفض الواقع 
الجرائر - و العربية - الإسلامية ») حد جعلها ٠‏ ولاية فرنسية © 
وامتنادًا لاتيكا لفرنا غير البح التوسط ؛ ولیس اففظ جرد 
مستعمرة فر تة وا وكان سے حا و حمدات الونیسی لا قل 
عاهده على أن لا يخدم الحكم الاستعماري في الجزائر » قأصبح 
هذا 1 العيد 1 تاا يعاهل نه ابن پادیس تاا شل جه و هر يديك ا 

ولقد سافر إلى الحجاز حَاجًا سٹة [ ۰ ٣۳٣ھ‏ > ۱۹۱۲م].. 
وهناك عرض عليه بعض العلساء الجزائریین القیعین مكػة والدینة أن 


AY 





ابن باديض 





يجاور مثلهم ا حرمین الشريفين .. لكنه رفض » وعبر عن مشروعه 
لاسترداد الجزائر للعروبة والإٴسلام ء فقال : 9 نحن لا نهاجر . نحن 
حراس الإسلام والعربية والقومية في هذا الوطن ؛ ! . 

وعلى امتداد ما يقرب من العشرين عامًا - من عودته إلى 
الجوائر سنة 3 ١*1‏ ه - ۱۹۱۳ م] وحتی إعلانہ تکوین 
١‏ جمعية العلماء المسلمين في الجرائر ١‏ سنة [ 5145١اه‏ - 
١‏ إم ع - استيسل ابن باديس فى ملحمة لصناعة الرجال : 
الذين يمتلكون - حسب قوله - : ( فكرة صحيحة ولو مع عام 
قليل 6 ! .. وكان التعليم في المسالعد. والكتاقب ...و كان 
الوعظ : وتفسیر القرآن ال> كريم كما کانٹ الصحافة .. هى سبيله 
إلى هذا الإنجاز؛ الذي جمع حول ابن باديس نحوًا من الف 
رجل عزموا على استرجاع الجزائر إلى العروية والإسلام . 

ومیذ ئة 3 ١٣۳٣ھ‏ ۱۹۲۵م ] اظل ابن بافیس علی 
الرأي العام الجزائري من خلال الصحافة .. فشارك في جريدة 
[ النجاح ] وأصدر [ النتقد ] فلما ألغتها الإدارة الفرنسية أصدر 
[ الشهاب ] .. و[ الشريعة ] و[ السنة | تحمدية ] و[ الصراط ] . 

وعندعا اختفل الفرلسیوت بمرور قرن على احتلالهم للجزائر» 
ورخطب الکاردیتال ہ لافیجریي ٤‏ فقال. : ١‏ لقد ولى عهد 
الهلال وأقبل عهد الصليب ٠‏ في الجزائر .. جاء الرد على هذا 
التحدي باعلان ابن ياديس تكوين 3 جمعية العلماع السلمین فی 
الخزائر #اسنة 178:51 :هن > 1 م ] .. وهى الجمعية التي 


۹۸ 











ابن بادیسی 





قادت صباعة اليل الذي أحيا الأتتساء 9 العربی الإسلامى : 
للجزائر غ ويك للجيل الذئ تار بالسلاح 1 لمحفيق هذا 
الهدف سنة [ ٣۳۷٣‏ ه ع 1١5814‏ م ]. 


ولقد بلغت مقالات ابن باديس وخطيه - غددما جمعت - 
اربع مجلدات ... وكانت مع تفسيره للقرآن - 7[ مجالس 
الكل كن © سج ہی الأخرى : كتائب القكر اجاهد >¿ ال 
انتزعت ا جزائر من 2 الفرنسة 4 إلى الااستقلال والعربية 7 


سئة 851 اه ۲٦۱۹ء‏ ] لم یکن عناكة خلاف على أن 
هذه الثمرة الطيبة هى هن جنى غرس الشيخ عيد ا حمید بن 


باديس . 


مجن آنا 


٣۱۹۱۹ - ۱۹۰۱۹ ھے‎ ۱۴٣۸ - TYE] 
علی امتداد أوطان الأمة الإسلامية - من. 8 غانة ؛ إلى‎ 
«فرغانة » - شرقا ومن « حوض نهر الفو لجا » إلى جنوبي‎ 
بل وفي مواطن الاقليات الإأسلامية حارج‎ - ٠ حط الأستواء‎ ١ 
دار الإسلام - إذا نظر الباحث الضف إلى ظراهر وح ركات‎ 
ومشروعات البعٹ والنهضة والتغيير والإضلاج ہے۔ اقسیحل‎ 
ظاهرة الصحرة الاسلامیة ومشروعھا امضازی أقوی واأخطر‎ 
وأكبر وأعمق ظواهر ومشاريع العصر الذي نعيش فيه .. يستوي‎ 
: في ذلك التشييع : الباحثون المؤيدون 3 أو امناو تون لهذا الملشروع‎ 
والحقيقة الثانية : التى لن تجد غليها خلاقا بين الباحثين + ولا‎ 
بین حر كات وتيارات هذه الصحوة الإسلامية د ق الأيرة‎ 
م ] باليسية ليذه الظاهرة‎ ۱۹4۹ - ١5.5 = هھ‎ ۵۶۸| 
الكبرى + التي تمثل أمل النهضنة لدى الإسلاميين .. والقلق‎ 
اش لأعداء الإسلاميين لن‎ 
أما الحقيقة الثالفة - .فى :هذا المقام : فهى أن أبرة وإمامة‎ 
وريادة س الينا لهذا الأخياء ا المعاصر 0 ما عل‎ 
ا جلمّة 0 المعاضرة ۷ فی سلسلة الڑحیاء الإسلامي وأشلريك وح‎ 
الكيقٍ 4 ... ولكنها امعداد‎ ١ إنها مرخلة مثميزة في 3 الكم 4 و‎ 


Ya o 





کی و 0 کے = کے 


متطورے ارحِل و النشنأة ».و والتبلور 8 الى تقلت افن حركة 
«الجامعة الإسلامية: ٤‏ التى ارتاد ميدائها ورفع أعلامها إمام 
الإ حیاء الإسلامي ي العصر احدیثت جمال ادن الافغاتي 
41-6 سدع NAT‏ ۹۹۷ ۰۱۸م والتی کان 
الإمام محمد غبدہ ( ٣۳٣٣٣۴۶ ۱٢۹٣٦١‏ خر ك ١۸۹‏ - 
5.8 م ] اتی الأعظم العجديدها الفكرئ او کا 15 
الشیخ محمد رشید رضا [ ۸۳ = E‏ سے ہ۸ر-- 
536 مع الامتداد الذي أسلم أمانتها إلى حسن البنا ‏ الذي 
اتتقل .بها إلى. هذا 9 الكيف » المعاضر الذي تسكن فية . 

لقد بدأ المشروع الحضاري الإسلامي » على يد الأفغاني : 
حر که دید واجتھاد وإخياء » تستهدف رار العقل المسلم 
لیواجه ویتجاوز التخلف الموروث .عن الحقبة 3 المملوكية - 
الكمائية وغ وليتمكن فن مواجهة العحدی الحضارئ الغربي 3 
الذي اقتحم حياتنا الفكرية وواقعنا الإسلامي في ركاب الغزوة 
الاستعمارية اليذه ن و بعبارة حمل لهد فلقد 1 وجك 
الافغاني عنايته لحل عقد الأوهام عن قرائم العقرل ١‏ . 

أما مقصده السياسى : ١‏ فهو إنهاض دولة إسلامیة من ضعفھا : 
وتنبيهها للقيام على شئونها » حتى تلحق الامة بالام العزيزة ‏ والدولة 
بالدول القویة ء فيعود للإسلام شأنه وللدين الحنيفى مجده » 7 ! 
(1) الأعمال الكاملة للإمام محيد عيده ] ج ؟ صن ۴١۲ ۳٤۹‏ . دراسة 


وتحقيق :.د. محمد غمارة . طبعة يروت منة 139/8 م . 


سسحت تح تح حت ححصت اوسن إلينا 


وف هذا المشروع الحضاري ١‏ رابط ٤‏ محمد عبده على 
اثغرة الفكر 0+ وجاهد في ميدانها جهادًا عظيمًا » حتى جعله 
اجتهادة المهندس الأعظم لفكر هذا المشروع .. وبعبارته هو ع 
الى لانت تھا من ف النقزة الفتكرية 6 انی ج رايط 6 عليها 
مجددًا ومجاهذًا .. يقول : ١‏ لقد ارتفع و بالدعوة إلى 
أمرين عَظَيمِين ': 


الأول : تحرير الفكر من قيد التقليد > وفهم الدين على 
طريقة سلف الأمة » قبل ظهور الخلاف » والرجوع في اکا 
معارفه إلى تتابيعها الأو لى ؛ واعشبارة هرح طمن موازين العقل 
شرف الو + اة مى قط .. الم حكمة الله في 
حفغله تقلام العالم الإنسانى ند على هذا الرجم یحت:سدیتًا 
للعلم » باعتا على ایشا فن أسران الكرك ٤‏ دايا إلى اخترام 
الحقائق الثابتة ‏ مطالبًا بالتعويل عليها فی أدب النفس وإصلاح 
سے هذا یت واحذا . وقد حلفت في الدعزة إليه 
رآ الفعين العظيعحين اللنين یئ ر کپ منهما جسم الأمة ؛.طلاب 
علوم ۳ سے۔> یک فون هذا العصر ومن 
هو في ناحيتهم ! 

أما الأمر الثاني : فهو إضلاح أساليب اللغة العربية في 


ار 1 )¢ 5 


و١‏ الصتم الساق ج ؟ ص 8 ١؟‏ . 


۰۲ 





سن البنأ 


وغلی اانعداد ما يقي ن ارعن غاکا 7 ۲۳۹۶ و - 
۸اءءع - ٤۳٣ھ‏ - ۱۹۳۵] کانت مدرسة [ المتار ] - 
التي قادها رشید رضا - هى ترجمان هذا التيار » الذي وضع 
الاسس والعالم للمشروع ا لحضاري الإسلامي » والذي كون 
له: « العقل - الضفوة - النخبة » - كما تمثلت في تنظيماته - 
وأبرزها تنظيم [ جمعية العروة الوثقي ] . 


تصاعد التحدی نے وغموم البلوى .. 


فى أوائل :هذا القرن العشرين حر الإمام ححمد عبدہ من 
وج صراع 8 العرب وہ الأتر اله و الات و.هذان الشعيات 
هما أقوى شعوب الإسلام .. ودول أوربة واقفة لھعا 
بالمرضاد .. فإذا وهنت قوتهما في الصراع » وثبتت دول أورية : 
فاستولوا على القريقين » أو مل اسيم : فتكون العاقية 
إضعاف الإسلام وقطع الطريق على خياتة .. 1 20 , 

وبعد خمسة عشر عامًا من هذا ١‏ التحذير - التبوءة ١‏ وقع 
احظور .. ا عموع البلوق یخیم لی سائز بلاد الرسلام... 
فالشريف حسق بن على ١۴۷۳٣‏ - ۳۰ سے ۹ھ ۸ر - 
۱ م ع ترد على الَولَةً السايةسة و ۳٣٣‏ ویو ے 
٦ھ‏ م] استحابة لعوامل داخلیة ء ومدفوعًا بإغراعات 
إنجليزية ! .. ففتحت في جدار دولة الإسلام الكيرئ الثغرة التي 


. ۷۳٣: ضس‎ ١  قياسلا الصدر‎ )1١( 





ڪڪ کے 5 aR.‏ 
حسن اليا 


أفضت إلى تنفيذ الغرب لخاهدة نیکس ۔ یگوع السریة 
التي عقدوها سنة [ ۱۳۳۲ ه - ١5١5‏ م ] لتقسيم تركة 
الدولة العثمانية بين أقطاب التحالف الغريى .. ولوعد بلغور 
سنة [ ١٣۳٢ھ‏ ے 1۹۱۷م ] بإقامة الكيان الصهيوني » قاعدة 
غربية على أرض فلسطين . 

واختل الفرنسیون الشام ء وقال قائدهم و جورو » أمام قبر 
صلاح الدین الایوبی : 3 ها نحن قد عدنا یا صلاح الدين ١‏ . 

واحتل الانجلیز فلسطین والعراق : وقال قائدهم «اللنبي » 
عندما دحل القدس : ١‏ اليوم انتهت الروب الصليبية) ! . 

قتع أن يرقف :رابات: الاسسعار الغرين على رظان الم 
الإسلامية - من غانة إلى فرغانة 7 الخلافة الإسلامية 
نة ٤٣۳٣ھ‏ > ۲٣‏ ۱۹۲م.] .. فعمعت البلوی ہ الى جاهد 
شدھا الأفغانی بے وحذر منپا محمد عبلھە: زتیار الجامعة 


الإسلامية لأ كثر من نصف قرن من الرمان ! . 


بل بعد عق ىا غز خط من اول الأرض :رجیبٹ 
الثروةۃ ؛ حدث الاختراق للعقل السلم ء وبدا صوت 
واللغريبي» - لی اسان عر من آبناء الأمة -- يشر بأن 
الخلاص لن يتحقق إلا عبر تبنئ المشروع الحضاري الغربئ ؛ 
بخيره وشره + بحلوه ومره ؛ بصوابه وخطته .. فنحن منه ؛ 
لأننا أبناء حضارة البحر التوسط .. وعقلنا یوٹائی ء لم يقير 
القران من يوناتيتة ع كنما لم يغير الإتجيل يونانية العقل الغربي - 
۴4 











+ إل 
حسن انا 


إذ القرآن مصدق لاؤنجیل ۷) - .. والإسلام .ليس إلا رسالة 
روحیة : لا سياسة فيها ولا دولة ولا حکم ۔: بل یا بعد ما بیٹھا 
ويين السياسة 6 .وها كان محمد إلا ضاحب سلطاث روحی؛ 
كاالين من الزسل الم یٹم دول ولم یراس حكوية . 
فرساله» كسابقعها »دع ما القيعبر لقيصر وما للله لَله ٥‏ ] ۔ 
وللمؤمنين أن يؤمنوا ما شاء لهم الإيمان بقصص القران » لکن 
الباحئين لا يد لهم من الشلك فيه 27 ! وليست العربية هي لغة 
النهضة والتقدم : لأنها لغة القرآن والأخلاقيات العربية ؛ لا لغة 
الدیِفراطیة والبرلانات ') ! .. ومعابير النضج الفكري عي 
الإمان بالغرب والکفران بالشرق:9؟ ! .. 


تعم .. جع مذا الاختر اق وصدرت الکعب العزییة 
الحاملة لهذه الأفكار ؛ وآمٹالھا ء لنفر من أعلام الفکر العربی فی 
العقد. القالت. من هذا القرة العكرين. .. الأمر الى اهر له 


)١(‏ انظر : دہ لہ حسین [ مستقیل الثقافة في مضر ] ج ۹ ضس تا , طبعة 
القاهرة نة ١۹۳۸‏ م . 

9؟) انظر : الشيخ علي عبد الرازق [ الإسلام وأضول اک ص N. EA‏ 
طبعة القاغرة مئة ١358‏ م . 

(9') انظر : د. عله حسين [ في الشعر ال جاعلي ] ص ۸۰ ۸۱ ۔ طیعة القاعرۂ 
بث 1181م . 

(5) انظر : سلامة موسى [ البلاغة العضرية واللغة الغريية ] طبعة القاعرة منه 
دم 

زة) انظر : سلامة موسى [ اليرع والغد ] حليعة القاهرة سنة ۱۹۲۷م . 


هق ء. ”7 


حن الجا 


ضمير الأمة كما لم يهتز في منعطف من منعطفات التحديات 
التاریخیة التی واجهعها .. فكانت. الاستجابة الإيجابية أمام .هذا 
الخد »+ تسيا عن نفاسة المعدن ... وكنقيقًا. للسنة: الإلهية 
( رت کن تنا لكر لالز نيشر 4 .. سنة : حفظ الإسلام 
بالمسلمين .. وتجديد دثيا المسلمين يتتجديد دين الإسلام ! . 
الجامعة الإسلامية في طور جدید 


نعم ے گان الإسلام × على مر تاریخ الامة ۽ هو حضٹھا 
صيحة : 9 وا إسلاماه ! 6 هئ كلمة السر التى تتنادى بها الامةع 
وتتداعى إليها عقولها وقلوبها .. خاصتها وجماهيرها .. كان 
هذا هو قانون ( التحدي 4 و «١‏ التضدي 4 على مر تاريخ 
الإسلام والمسلعين ے ولقد عاد ليعسل ما ععت, الیلوی أثتاء 
و عقا الحرب الاستعمارية العا ية الأولى : 

© غفی سنة [ ١٣٣۱ھ‏ > ۱۹۲۷ء ] اجتمع صفوة علماء 
الإشلام بالقاهرة + واسسوا ‏ جمعیة التبان السلمین ۲ 

2 دفي العام التالي [ ۷ اھ ع ۹۸ ام | جدثت 
7 اللحغلة التاريخية ١‏ » اسي مئلت « التطور البوعى ٢‏ لجاز 
حسن البنا ی سياق تطور المشروع الإسللامى للاه ةة 
الخضارية .. عددها أدرك الرجل أن تصاعد التحدی .. وتغرات 


19 الحجي: 35 . 


eê" 





قی نت تر سس سے ےس ھ ‏ سے 5 


الاختراق .. وعموم البلوی ء إنما تتظلب. الانتقال. بالقضية من 
إطار الضفوة والتخبة - الذي كانت عليه منذ ‏ الغروة الوثقى ] 
وحتى [ الشبان eT‏ - إلى الذائرة القن شرك تھا 
«الأمة) مع اة # + وش لشم الا تسه فيه 
1ال جماھیر ؛ مع « الضفوة » فى مواجهة التحديات . 

لقد. كان البصف: قرث: الذى: مضي من عير الجامعة 
الإسلامية : تأسيسًا لمشروع النهضة الإسلامية .. وتكويئًا 
للعقل ١‏ القائد لهذا المشروع .. وامام تصاعد التحديات .. 
ب من الداخل .. كان لابد من باورة جسم لهذا 
(العقل ٢‏ ۱ .. فکان الإنجاز التاریخی سس البتا في سياق 
الإ خیاء اا N‏ او ا ى امشو 2 الحضاري ؛ إلى 

1 معالم ؛ أشد وضوحًا + وأكثر تفصيلا : کی اق دا من 
١‏ البرناميج 6 امقدم « للجساهير 6 .. والاتمال ب م التنظيم i‏ 
الحامل للرسالة » من إطار ١‏ الصفوة ٠‏ - كما كان الخال في 
[ جمعية العروة الوثئقى ] - إلى إطار 8 الجماهير 6 - كما تسد 
فى 1 جمساعة الإخوان. المسلمين ] ! . 

تلك هي اللحظة التاريخية حسن البنا .. وذلك هو التطور 

لنوعي ؛ والإضافة الكيفية لإنجازه » في السياق التاريخي لحركة 
سک الإسلا'مى الحديت. ...وتلاك شي 1 بصمته 6 اخالدة فى 
ظاهرة الصحوة الإسلامية المعاضرة ! ۱ 





سس حسن الہٹا 





ااسلامی للٹھضة الحضيارية + كما صاغه 1 الک جن 
البنا » لخركة الضحوة الإسلامية المعاصرة ء ممثلة فى [ جماعة 
الاخوان المسلمين ] .. فإتنا نقف هنا عند « عناوين ١‏ أمهات 
المسائل في هذا المشروع .. وهي «عناوين ٠‏ شاهدة على شمول 
المشروع لاإجابات الإسلامية على أهم التحديات وعلامات 
الاستفهام التى مثلت ء یومثذ ء أبرز العلل وا خاطر والتحدیات ۔ 


ھ ففى مواجهة و التغريب ؛ .. الذئى اخترق غقل الا 
70 9 مقت ۶ ھ۶ 
لیقول : و إن ا حضارۃ الغربیة ؛ تميادئها المادية » قد التصرت فی 
هذا الصراع الاجتماعي على اللضارة الاصلائیة ببادٹھا 
القويمة الجامعة للروح والمادة معا » في أرض الإسلام نفسه ء وفي 
حرب ضروس ميدانها نفوس المسلمين وأرواحهم وعقائدهم 
وعقولهم » كما اتتصرت في اليدان السياسي والعسكري . 
را کات لذللكا المنوان. السناضى أله ى جيه الا 
القومية ع كان لهذا الطعيان الاجتماعی أثره ذلك فی انتعاش 
النكاة الإناكية0" ى عة ارب الى زهت الها 
العلسى حينًا من الدهز.. وأضعت العالم كله يننائج .ذا العلم 





- مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن الینا ] - رسالة الؤقر الحاسی‎ [ )١( 


ص عق ا ے اص ١ے‏ طبعة كار الشيالب 9 القاهرة 2 





0 





َة الغا تمسح 





لدوله وأمنہ ء تفلس الان وتتحر ! .. فهذة أضولها الشياسية 
تقوضها الدكتاتوريات » وأصولها الاقتصادية مجتاحها 
الأزمات .. وأصولها الاجتماعية تقضى عليها المبادئ الشاذة 
والثورات المندلعة فى كل مكان . وقد حار الناس في علاج 
شأنها وضلوا السبيل ١ ! ١‏ ونحن نريد أن نفکر ٹفکیڑا 
استقلذها . يشل على أساس الأميلام التي + لا على أشامن 
الفكرة التقليدية التى جعلتنا نتقيد بنظريات الغرب واتجاهاته في 
كل شىء: »2 نرید أن نتميز بمقوماتنا ومشخصات تاتا اة 
عة دو ۽ قن وزايما أقلم واتضل .ما عرف التارية مق 
دلائل ومظاغر الفخار وا جد ۶" 1 ٤...‏ . 

و رات قاف رض «اللظريب قى شرع الاما الت 
رفضًا ١‏ للتقليد ... والتبعية » .. ولم يكن رفضًا « للتفاعل - 
الصحى وبين الخضارات .. ولا دعوة ١‏ للعزلة .. والاتغلاق .. 
والاكتقاء الذاتى ١‏ ! .. فهو الذي يقول عن حضارتنا 
مایق وأمها الإنتلامية :9 لقد. اتضلت پقیرھا من الام 
ونقلت كثيدا من الحضارات » ولكتها تغلبت بقوة إيمانها ومتانة 
تظائها عَليها حميعا » قغرتها أو كادت + واسغطاعت أن 
تصبغها وأن تحملها على لغتها ودينها ما فيهما من روعة وحيوية 
وجمال » ولم يمنعها أن تأخذ النافغ من ھذہ الحضارات جمیئاء 





(1ع الضندر التابق - رسالة تصو النور ...صن 85 1١‏ + 
)٢(‏ الصدر السابق. - وسالة :. دعوتنا فى طور جدید , من 172 , 


نے 


۲۹ 











من غير أن يؤثر ذلك في وحدتها الاجتماعية أو السياسية .. ؛ 27 . 

ه وفي مواجهة ١‏ التخلف الموروث » .. وتيارات : التقليد : 
لهذا « التخلفي » .. دعا خسن البنا إلى « التجدید 1 ۔۔ وحدد 
2 صراحة ووضوج أ دعوته هي واحدة من ( الدعوات 
التجديدية لياة الأم والشعوب .. ؛ () .. وطالب - فى النظرة 
النقدية للتراث والتاريخ - بالتمييز بين « الدين - الثابت » ويين 
د الفكر - المتغير ».و ٠‏ الممارسات - البشریة ؛ .. ذلك 8 ان 
امیا الظالام الإسلامية ومعينها هو ناب الله تارف ال 
و ا يكت .. وأن كنيرًا من الآراء والعلوم التي اتضلت 
بالإسالام حم بلوئة تحمل لون. العصور التي أوجدتها 
والشعوب التي عاصرتها » ولهذا يجب أن تستقي النظم 
الاسلامیة ء ]ا التي َل غليها لامها هن هذا المعين الصاقى ع 
معين السهولة الأولى ء وأن نفهم الإسلام كما كان يفهمه 
الصحابة والتایعوت من السلف الصالح » رضوان الله عليهم : 
زا قف عبد هته ادو الرباتية البرية سدى لا تيد اشا 
بغير ها يقيدنا 70 جب ا 
e ela Ab‏ 


ووقف موققًا نقديًا من تاريخ الدولة الإسللامية ۾ عندما حدد 


() الْصدز السابق - رسَالة ! دعوتتا فی طور ديد ...عن 1717 


)٣(‏ القندر السابق - رسالة ؛ الور القاس ض ١54:‏ - ضھظاء 


۲٢ 








5 ا غ 2222222 کلزٛ سلا ص -..۔ ص سيد 
بین انتا 


اف السيعة التى رت اپ لل كيانها . 





ب - والخلافات الدينية والمذعبية . 

ج - والانغماس في ألوان الترف والنعيم . 

د - وانتقال السلظة والرياسة إلى غير العرب 6 من الفرش 
تار والديلم تارة أسرى والمماليك. والأتراك. وغيرهم من لم 
يتذوقوا طعم الإسلام الصحيح » ولم تشرق قلوبهم بأثوار 
القرآن لصعوبة إدراكهم لمعا 

ف - وإهمال العلوغ العملية والمعارف الكونية » وصرف 
الأوقات وتضبیع بيع الجهود في فلسفات نظرية عقيمة وعلوم خعيالية 


اس اتا 


النظر في التطور الاجتماعي للام من غيرهم » حتى سبقتهم في 
الانبتعداد والاهبة ؛ وأخذتهم على غرة . 
والإعجاب بأعمالهم ومظاهر حياتهم ؛ والاندفاع في تقليدهم 
ا ھی ولا فس1 70ک 

ه وفى مواجهة الذين اكتفوا من مقاضد « الاستقلال ٠‏ 


۹ القندر السابق - رسالة : نين الام واليوم ع ض ۱۳۱ ٢٣۳۲٢‏ : 


511 





سے حسم انا 


بالاستقلال « السياسي » - الذي يقف عند ١‏ العلم .. 
والدشيد» ؟! .. :دعا حسن البنا إلى الاستقلال الذي يحقق 
وسيادة الأمة ٠‏ ؛ لأن الإسلام لا يرضى من أبتائه بأقل من الحرية 
والاسفقلال »ميتلا عن السيافة ررضلذت اللهاةا .وك كاف ذظ 
الدم والمال .. “٠‏ .. إلى الاستقلال الاقصادي - للأمة - وليس 
لقطر واحد من أقطارها ... فالھدف هو تحقیق ہ نظام اقتصادي 
استقلالي للثروة والمال والدولة والأفراد ‏ .. والنتقد 27 ذلك أن 
الرابطة بيننا وبين أثم العروبة والإسلام تمهد لنا سبيل الاكتفاء الذاتي 
والاستقلال الاقتصادي ع وتتقذنا من هذا التحكم الغربي في 
التضدير والاستيراد وما إليهما 9 ...0 .. وإلئ 3 الاستقلال 
الحضاري » الذي يعيد لأمة الإسلام وحضارته مكانة الإنامة للدتيا 
وموقع الشهود على العالمين .. « فلقد كانت قيادة الديا ‏ في وقت 
ماء شرفية بحتةء ثم صارت بعد ظهور الیونان والرومان غربية » ثم 
نقلتها النبوات إلى الشرق فرة ثانية . ثم غفا الشرق غفوته الكبرى ؛ 
ونهض الغرب نهضته الحديثة فورث الغرب القيادة العامية .. وها هو 
ذا الغرب یظلم ویجور ویطغی ویحار ویتخبط : فلم تبق إلا أن تمتد يد 
١‏ شرقية » قویة ‏ يظللها لواء الله » وتخفق على رأسها راية القرآن : 
ویدھا جند الابان القوي این ؛ فإذا الدنیا مسلمة هانئة ء وإذا 


5 الكل اسايق ت رسالة ع الوڑقی اتام ع اه فارز . 

9 المسدر السايق - رسالة ؛ الإخوان المسلمون تحت راية القرات ‏ ص ۶۰ء 
() المضدر السابق . رسالة ؛ مشكلاتنا في ضوء التظام الإسلامي.. ص ۲۳۸ ۔ 
(4) المصدر السابق , رضالة : مشكلاتتا قي ضوع النظام الإسلامي ۔ ص ۱۲٢٢‏ 1144 . 


- ۱۷۲ 





کے 





٣ت‏ كن خر 


بالعوالم كلها هائفة : 2 لد ب الى هدنا لهذا وما ا يى 
آم6 ا74 

إنة استقلال الحضارة «١‏ الماميزة » - لا ١‏ المغلقة » ولا 
د التابعة » ذلك أن « الإسلام لا يأبى أن نقتبس النافع » وأن تأحذ 
الک انی وجدناھا 3 ولكنه يأبى كل الإباء أن لبيك فی کل 
شىء من ليسوا من دين الله على شيء. » .وان نطرح عقائده 
واستھوتھم الشیاطین ! ۔. ۴۶٢‏ , 


۾ وفی مواجھة الضمون الغربي ‏ الضيق الأفق . 
والانعزالی ء لكل من ١‏ الوطنية » و ١‏ القومیة ٢‏ .. یقدم 
مشروع الاستاذ الپنا الصيغة التى تحقق الانسجام بين درجات 
الاسام الوطنيى.. «العرض نے والاسلای چ پالاسائین ےت 
١‏ فالاسلام قد وق من مور الرَعلفة لقاع وا الا 
العامة “١‏ .. ومضر هي قطعة من أرض الإسلام ء وزعيمة أمه ‏ .. 
وقي المقدمة من دول الإسلام وشعوبه 29 .. ونحن نرجو أن تقوم 


را الأعراف:: ٦۶۳‏ 

. ٠١ مجموعة الرسائل ۔ رسالة : نسو النور . صن‎ )٣( 

۹ الضدر التابق ۔ رسالة: الأخوات السلمون تحت رایة القرآن . ص ۹۸ ۔ 
١‏ المضدر السابق . رسالة : نحو النور.. عن 1١ ١٦‏ .. 

3( المصدر السايق ..رسالة : إلى الشياب. ... عن ۸۸ ۔ 

۹ اأبدر الببات . رمالة :+ الإعراق السار عت راب القرات .عن‎ (TT 
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في فصر دولة مسلمة مختضن. الأسلام » وتجسع “كلمة المرب 
وتسل اقب وڈ تحمي المسامين في أكناف الأرضن من عندوان 
کل ڈی عدزائق وتنشی كلمة الله وتیلغ رسالتة . کت 
في دعوتنا مكانهاومزلتها وحقها في الكفاح والنضال .. و 

تعتقد أننا حين تعمل للعروبة نعمل للإسلام > ویر بر الل 
کل .۹:۸4 


ه وفي مواجهة ١‏ الغلاة » .. الذين لا يرون في المجتمعات 
الإ سلامَية ۽ وفي عقائد چم 0 إلا شوائب: الكفر 
والجاهلية :.. فيحكمون بهما على الأمة أن على الله 
وامجتمعات .. يقدم مشروع الأستاذ البتا الموقف الموضوعي 
ااترازت: .: كسمن 3 لا تكفر مسلها أقن پالتھادین وصتل 
بمقتضاهما وأدئ الفرائض - برأي أو معضية - إلا إن أقر 
بػلمة الکفر ء أو أنكر سعلومًا من الدين بالضرورة .أو لاب 
ضریخ القرآن ‏ أو فسره على وجه لا تحتمله أساليب اللغة العربية 
بحال ؛ أواغيل ا لا مل اوي غير القن بو 

١‏ ولقد اندمجت مصر بكليتها في الإسلام بكليته » عقيدته 
ولغته وحضارته ع ودافعت عنه مک عن -حياضية وردت عنه 
عادية المعتدين .. و هتا يدت #تظاهر الإسلام قوية قياضة 
زاهرة دفاقة فی کی كثير من جوانب الحیاۃ المصرية » فأسماڑھا 





YT ١١۴ المصدر السابق . رمالة : دعوتنا في طور جديك . هى‎ )١( 
(؟) المصدر. السابق . .رسالة : التعاليم ...هن ۲۷۱ ۔‎ 
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لوق ~~ 





إسللامية #:ولنها عربية » وهذة: المساحد العظيمة يذكر فيها اسم 
الله ويعلو منها تداء ا حق صباح مساء ع وهذة مشاغرنا ل تهتر 
لشىء اهتزازها للإسلام وما يتصل بالإسلام ٠ ٠.‏ .. والمعركة 
قائمة بيننا وبين الشوائب التي وفدت إلينا من الحضارة الغربية ؛ 
تلك « الحضارة التى غزتنا غزوًا قويًا .. فانحسر ظل الفكرة 
الاسلامیة عن الحياة الاجتماعية المضرية في کثیر من شكونها 
الهامة » واتدفعنا تغير أوضاعنا الحيوية وتصبغ معظمھا بالصبغة 
الأوربية » وحضرنا سلظان الإسلام في حياتنا على القلوب 
واحاریب ء؛ وفصلنا عنه شكون الحياة العملية + وياعدنا بينه 
وبينها مباعدة شديدةء وبهذا أضبحنا نحيا حياة ثتائية متذبذبة 
أو ماقضة ! .. 0 (©) .. فالمعركة معركة تنقية ا جتمعات 
الإسلامية :من الدعيل : الذي أقام: فيها الثنائية والتذبذب بين 


روجع الإسلام ولس الروح ا مادیة الالحادیة ٤‏ ری دة والشهرة 3 
الذ: قيدت::ده المضارة الغربية :+ ولیست مم رکٹ مم 
مجتمعات ارتدت عن الإسلام ونوره إلى الجاهلية وظلماتها ! . 
سریمًا ان القبضن على صو كان الحكم و والذين يسسطعون 
طريق التربية وتغییر الذات -ذات الفردء فالاسرة فا جتمع .. 
7 الدولة کڪ بن فی مو اجه هؤلاءع پو کد مشروع ا ٹاڈ الہتا 
على ضرورة اعتماد طريق المزاجل .. ومنهج: التريية ... وسياسة 


15 المصدر السابق . رسالة : دغوٹٹا فی طور جدید ۔ :سی ٦٢١ ٦٢٣۰‏ ۔ 
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اب يس يتين ايا 





النفسن الطويل .. فيئاد: الرجل قاتلا : و أبھا الاخوان 
المسلمون : وبخاصة المتحمسون المعجلون منكم : اسمعوها منى 
كلمة عالية داوية .. إن طريقكم هذا مرسومة خطراته » موضوعة 
حدوده .. ولست مخالفا هذه الحدود التي اقتنعت كل الاقتناع 
بأنها أسلم طريق للوصول . 

أجل ! قد تكون طريقا طويلة ؛ ولكن ليس هناك غيرها . إنما 
تظھر الرجولة بالصبر وا ثابرۃ والجد والعمل الدائب » فمن أراد 
منكم أن يستعجل ثمرة قبل نضجها أو يقتطف زهرة قبل أوانها 
فلست معه فى ذلك بحال » وخير له أن ينصرف عن هذه الدعرة 
إلى غيرها من الدعوات .. ومن صبر معي حتى تنمو البذرة , 
وتبت الشجرة » وتصلح الثمرة » ويحين القطاف . فأاجره في 
ذلك على الله » وان يفوها .وإياه: آچز اغسین : إما النضر 
والسيادة ع وإما الشهادة والسعادة . 

ألجموا نزوات العواطف ينظرات العقرل .. ولا تضادمرا 
نوامیس الكون فإنها غلابة » ولكن غالبوها واستخدموها وحولوا 
تيارها » واستعينوا ببعضها على بعض » وترقبوا ساعة النصر : وما 
هي منكم ببعيد ! أريد أن أكون صريحًا معكم للغاية . فلم تعد 
تتفعنا إلا المصارحة .. أعدوا أنفسكم .. وفي الوقت الذي يكون 
فيه منكم ثلاثمائة كتيبة قد جهزت كل هنها نفسها : روح 
بالإيمان والعقيدة . وفكريًا بالعلم والثقافة » وجسميًا بالتدريب 
والریاضة ؛ في هذا الوقت طالبوني بأن أخوض بكم لبج البحار: 


٦ 








حسن الیتا 





وأققحم بكم عنان السماء » وأغزو بكم كل جبار عنيد › فإني 
فاعل إن شاء الله ١‏ .. » 20 . 


ها ع 


تلك بعض .من و عناوين تماذج 6 من المياذين التي ضاغ لها 
الإمام الشهيد حسن البنا مشروعًا حضاريًا إسلاميًا » توخى فيه 
تجديد الفكر الإسلامي ؛) ليجدد بواسطته وأقع الامة 
الإسلامية .. وهو المشروع الذي أقام لتعفيذه أول. وأكبر 
التنظيمات الجماهيرية الإسلامية فى عصرنا الحديث .. فكان 
لهما - للمشروع وللتنظيع - أوضح البصمات على كل 
فصائل وحرکاٹ وتیارات الصحوة الإسلامية المعاصرة » على 
امتداد وطن الإسلام » ومواطن الأقليات الإسلامية خارج بلاد 
الإسلام . 

فإذا علمنا أن الرجل الذي أتجز هذا الإتجاز العملاق - حتى 
استحق لأجله - من قبل الكثيرين - أنه مجدد الإسلام في القرن 
الهجري الرايع عشر - .. إذا علمنا أن حياته في هذه الدنيا لم 
تتجاوز ثلاثة وأربعين عامًا ؛ أدركنا معبى « البركة» التي يودعها 
الله يع فى عمر العبد من عباده .. وعلمنا معنى أن الأعمار لا 
قاس - فقظ - بالطول + وإِثما بالعمق الذي مسحها من الفراء 


والتأثير أعظم وأكبر تما يمنحها طول السنين؟! .. 89 ألم ثَرَ كيف 


19 المصدر السايق . رسالة : المؤعر الخامس . من ١15 151١‏ , 








جس الا 


رت اللہ متا سے طبه رة طجہة اصلها ثات وفعپا 
فى ال م از و اکا کی بن وإان 77م ريثك اکا 
ال 
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ا یضر حسین لحلل ب 


٤١ (‏ ) الخضر حسین 
۱٢۹۳٦‏ "1 هات تلام 1 - ىه 11 م ]ع 





هواشيخ الأزهر : محمد اضر حسين . ولد في ١‏ تطفة 6 ؛ 
من اععال 1 الجرید) > جنوبی القطر التونسی لآسرة جزائرية 
الال ۔۔ پا سا و وط الات ۾ وا جات ي 
الأدب » والعلوم العربية » والشرعية . 

وفى الثائية غشرة من عمرة [ :8.0 ١ه‏ - 1688م ] انتقل 
ار إلى 1 تونس ) العاصمة ؛ وبعد عامین التحق يجامعة 
الزيتونة » فنبغ في علوم العربية + والشريعة » وتجلى ذوقه الادبي 
تذوقًا واتكناء..- وكات ارول ترقف ‏ إذاء ساظات الاتعمار 
الفرنسی لبلدہ هو رفطنه تولى بعض الخطط العلمية التي 
ا ية كوم قوت القزيبية !.. 

وفى اسنة 1 ۷۳۲۱ھ ے ۱۹۰۳م.] نال شھادۃ العالیة ؛ 
ا من علماء الزیتوئة ۔۔ وفی ذات العام أضدر أولى 
المجلات العلمية والأدبية في بلڈد الشعال الأف يقي [ السعادة 
العظمى ] فلفت الانظار إلى قلمه .. وإلى جانب ثثره وشعره 
كان خطیبا : ومحاضوا . 

وفى سنة [ ٤۱۳۲ھ‏ = 1۹۰۵م ] تولى قضاء مدیبه 
9 بنزرت ٢‏ ومنطقتها »> إلى جانب ا حطابة والتدریس بجامعھا 
الكبير .. وبعد عامين عاد إلى توئس العاصمة هدرسًا بالمدرسة 
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اضر ين 


الصادقية التي كان قد حاضر في قدماء خخريجيها عن « ا حریة 
في الإسلام ؛ .. وفي العام التالى تطوع للتدريس بالريتونة » 
وتولى تنظيم مكتبتها » ثم عين » رسميًا ع مدرسًا بها . 

وقي سنة [ ٣۳٣ھ‏ > ۷١۹م‏ ] اشترك في ا 
«الجمعية الزيتونية ٤‏ ۔. ولا قامت الحرب الإيطالية الطرابلسية 
سنة [ ۱۳۲۹ھ = ۹۱۱١م‏ ] قادت مجلته [ السعادة العظمى ] 
حملة مناصرة الطرايلسيين ضد الاستعمار الإيطالى .. واتهمته 
السلطات الاستعمارية الفرنسية 3 بع رود الا لو 
فسافر إلى 7 الاسعاقة م = عبر مر ودمشق :- كم .عاد إلى 
تونس ؛ ليهاجر منها ؛ ثانية إلى دمشى - عبر القاهرة - ثم إلى 
الآستاتة » قعمل محررًا عرييًا بوزارة الحربية العقمانية » وشارك فى 
رادت :قارات ميانية عتا حال لنت الال 
الأولى - فلما ضاق بالفساد العقمائي والتعصب الطوراتي عاد 
إلى دمشق ؛ فاعتقله الاتراك فيها سنة [ 594 ١ه‏ > 515١م]‏ 
لعدة أشهر .. ثم عاد إلى الآستانة » قبرلين » قالاستائة ء قدمشق - 
فلما احتلها الفرنسيون - الذين سبق له وهاجر من احتلالهم 
لبلده توئس - رحل إلى القاهرة ليستوطنها منذ 
سنة [ 819 اهدع 1511م ] :. 

وفي ١‏ القافرة 6 أقام بناعه الفكري ؛ واستقرت علاقاته 
الجهادية في سبيل العروبة والإسلام » فحصل على العالمية عن 
الأزفر ؛ وأضبح عضوا في ١.‏ هكة عبار العلماء 616 ودغل 


کش 


جج گی ا ا "ا 





اللا ف ج چ کے ےج جج کے 
افش کن 





مجمع اللغة العرية »وصاز قيضا للأزهن من 7 ۳۷ش <2 
7٦‏ ع واسسی - مد سةر ۳٣١‏ اع ے ۱۹۴۵عم.] 
[ جمعية تعاون جاليات إفريقيا الشمالية ] - التي كانت ملتقى 
اجاهدين ضد الاستعمار الفرنسي لتونس والجزائر والمغرب ٠‏ 

وإلى جانب ا جلات التی رأس تحريرها [ الهداية الإسلامية ] 
و[ تور الإسلام ] و [ لواء الإسلام] .. وامقالات وا حاضرات - 
التي جمعت في ثلاثة أجزاء [ رسائل الإصلاح ] - والدراسات 
اللغویة التی قدمها ججمع اللغة العريية - إلى جانب ذلك كله ع 
كانت كتبه التى شارك بها في كبر المعارك الفكرية قعالم 
للرضانة الفكرية ء والمنطق الراجح.ءع والعقلانية الإسلامية .. 
وقي تة عة لكب < یس كعاب الاسلام واصول 
الحكم ] - الذي رد به على الشيخ علي عبد الرازق [ ٣٣٣۰١‏ - 
۹ ف کت ۱۸۸۷ = ٧۹٨1‏ ع ]- الذي صدر سنة 
۲ ام » و [ نقض كتاب في الشعر الجاهلي ] - الذي رد به 
لی کات ول العم ال اکر طسسین ١ء‏ ۴ 
۴٣ھ‏ > ۱۸۸۹ - ۱۹۷۴م سنة ۱۹۲۹م ء 

ولقد كانت ركاسته للاجتماع العشی سر :لتاشیسن 
وجمعية الشبان المسلين 26 ٦٣٣٢ھ‏ ے ۱۹۲۷م ] - 
وهو الاجتماع الذي ضم أعلام الفكر وأكابر الجاهدين 
والعلماء في العالم الإسلامي - دليلا على المكانة العلمية 
والجهادية التى اعترف له .بها العلماء وامجاهدون . 


۹ 








سے لح سو تک 
یضر سين 





وكما كان أول شيخ للأزهر » في ظل ثورة يوليو سنة 
م د قلقك استقال من منضبه بعد أقل من ستة عشر 
شهرًا ؛ عندما استشعر رغبة الدولة في اق کي الاڑھز 
ويومها قال : ( إن الأزهر 01 في عنقی عنقی اسلمپا - 
ا كاملة ع ؛ وإذا لم يتأت ا سس لامر ره 
من الازدهار على يدي > فلا أقل من أن لا يحسل له نقض ! 
كتين کرپ او رکچ عو بوعل الا یسا ا ۴۱ 

وعندما انتقل إلى جوار ربه » وصفه صديقه العالم القاضل 
محب الدین ا خطیب [ ۹۳۰۳ = ۱۳۸۹ ف = A۸1‏ - 
8 مع فقال : «هذا رجل آمن بالإسلام ودعوته ».وأحب 
من صندر حياته أن يكون .من الذين قال الله فيهم : 8 إنَّ 
سمل اسر و سار 
تحافوا ولا روا واا پامنة الي کنر وعد 4 
در سر لاک 


ج قوش رای رجگ درس جس تع یز 
الشروق کے التاهرة ننه ۔ ۱م 2 1 مسلعون ثوار ] يلد كور محعل ععارۃ 
-طيعة دار الشتروق - القاهرة سڈ ۱۹۸۸م 


۲ -۔ - 
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اُمین اخولی ا 


(؟4 ) أمين الخولي 


[2 1417 — Ae = A Ae - ٣۶ذ‎ 


قد ل" تعرف اتال حيدق س وهذا مؤسفت .. پل 
ومخجل! > من فو الشخ أمك. الخولى [ 19# - 
۵ اھے ھ۸۹٣‏ - ۱۹٦٦‏ م] .. وهو الذي عاش متريعًا 
على الك الهرم ال حورا ف متسر وه وطن العروية وعالم الإسلام 
لا کئی من سين عامًا ؛ شی جل عجره الذي تجاوز السبعين 3 

لذللك ع ساروف وأ أقدم ٹن ےی یی دراسٹه عن 1 القرآث 
الكريم ] - طرفًا من المشهد الذي تعوّفت عليه فيه قبل وفاته 
بأقل من عام . 

گنت قد تقدمت - عقب تخرجيى من الجامعة - 
#تطرمات اا کی بن تي - عن و ای 
القومية ] » و [ العروية في || لصر اندي  ]‏ و الم العر 
وقضنية الوحندة ] ؛ و [ إسرائيل .. هل هي سامية ] ¬ تقدصت 
بها إلى إحدى مؤسسات النشر ؛ التابعة لوزارة الثقافة المصرية 
لنشرھا . 

وكان القائمون على هذه المؤسسية يدققون فى اختيار أجود 
التب 3 وأيضّا اكير الأشماء فن بان اولقن : 

ریااخ ڈی يدغ = وقيل فخض الكتب - أشاروا غلم - 
55 جم - بالذھاب ببخطوطاتی إلى مؤسسة أخرئى - تابعة 


ص 


أمين الخولي 


أيضًا لوزارة الثقافة - لا تدقق مثلهم في مستويات الفكر وشهرة 
المؤلفين ! .. لكننى - يأدب أشد - رجوتهم أن يكون الحكم 
بعد فخض, الإنتاج ٠.‏ عسى, أن :يكون لي. .في متشوراتهم 
نصیب:! افقبلوا' استلام الخطرطات .. وأخذت. ذورها قن 
اس فی 1 

ويعد شهور غاوقت الذهاب إلبهم. ع وسعدات لاك تقرير 
فحص الكتاب الأول [ فجر اليقظة القومية ] كان إيجايًا» بل 
وحوى من التركية والإشادة والثناء ما هو جدير بمشاهير 
المؤلفين.. .وانتظرت أن يأخذ الكتاب دوره في الطباعة 
والاصدار . 

لگ ہے. سیک أذ ری لن اة الاس - 
وكان يخ - من جيل المثقفين والمترجمين العظام - بدا له - 
لخخاوف سياسية ».و « أوهام أيديولوجية » - ألا ينشر الكتاب .. 
لکن؛ لأنه أسعاة كبير + يعرف التقاليد المرعية .. لم يكن هن 
الممكن - رغم سلطاته - أن يرفض نشر کتاب تمتع بتقریر 
صلاحية إلا بتاء على تقرير آخر من و قاحض ٢‏ آکبر وأستاذ 
لا معقب لحكمه فى الرأي والعلم والندقیق .. فقرر إحالة کٹابی 

وَعَندِما اذهيت: لامتعلم عن الكناب ؛ قالوا لی = وهم 
ييتسمون .. ويعتذرون - : ١‏ لقد تقرر محويل كتابك إلى 
المنتي ؛ ! أت إلى الإعدام ! . 
۲٤‏ 





آمین ا خولیٰ ۔_ 

ولا طلبت المزيد من الإيضاح:.. حدثونى عن أن الكتاب قد 
أخيل إلى رجل لا يدح حتى جوم السماء ! : 
غرف أنه من هريدي الشيخ أمين الخولى : الذين تتلمدذوا علية - 
أوائل عقد الأربعينيات - بقسم اللغة العربية بكلية الآداب ؛ 
فحدثته عن الموضوع فعرض علي أن يتصل به ؛ وان يقترح عليه 
أن تزوره معًا ؛ للتعرف. عليه .. 

فعا حوس لتاق مجاهي ااه على اساد آتین 
الخولى . ضحك - عبر الهاتف. - وقال : 

- إن في هذه الزيارة - أثناء فحصضه لكتابي - شبهة مجاملة 
اانا . 

لساب ا ان انی ا 

- یا آستاذنا ؛ إنك .قوق كل الشبهات ! . 

ققبل أن نزوره »:وذهينا إلى ببته - بمصر الجديدة :. فى 
شارع العجم الذي هو الآن شارع أمين الخولي - فرأيت الشيخ 

رأيت عقلا أحسبه من أكبر العقول فى جيل الأساتذة العظام 
الذين أتجبعهم مصر فى النصف الأول من القرن العشرين -.وهو 
جيل لازلنا نباهى بأعلامه الأم والحضارات . 


أنين اخرلي 


رأيت فلاخا مصريًا » يعيش دقائق وتفاضيل حياة الفلاح 
الصري : التي أعرفها کفلاح - ويحمل حكمة هذا الفلاح : 
الضاربة في أعمق أعماق تاريخ الحضارات .. مع أفق حضاري 
غالمى + استوعب بالفكر - كصناغة ثقيلة - وبالثقافة المنفتحة 
عل مختلق الثقافات - استعوعب عواریث الإنسانية » فى 
مختلف ا حضارات والدیانات والفلسفات .. مع وعی سیاسی 
جعل صاحيه يتحدث عن التيارات السياسية العالمية + والمذاهب 
الأيديولوجية الكونية » والمصالح القومية والدولية » وكأنه صورة 
معاضرة كمال الدين الافغاني کے 

اغا امول الع وا شاف اة م 
إلى حد التقوى في التعامل مع النصوص والتراريخ والمذاهب 
والآراء التي خلّفها لنا السابقون » مع نزوع شديد إلى التقدم 
والعطور والتجديد . 

رأيت .إتسانًا - على أستاذيته العظيفة ‏ وخظمتة بین جيل 
الأساتذة العظام - يصغي إلى ليسمع طرفًا من تجربتی الفكرية 
البازغة ... وكتبوا عن تجرہتی السیاسیة - التی اکبرھا: کیڑا - 
وعن تجربتی مع مأساۃ التعذيب في السجون والمعتقلات .. إلى 
الحد الذي جعله يتواضع - وهو العملاق - أمام الضور التي 
حكيتها لد عن طرق من هذه المعاناة .. حتى لقد بدا مبهورًا 
أمام ضور الصمود الإنساني في ملحمة ظلم ١‏ الإنسان ؛ ايه 
الإنسان ! .. وحتى لقد اغرورقت عيناه بالدموع عدة مرات ! . 


۲۲٦ 


أمين المدولي 


رایت شیا ارز السبعين من عمره » يعيش في منزل 
فسيح» هو مكتبة كبيرة ع زاخرة بعيون الفكر وكنوز 
المعارف .. ولقد قال لي : إنه عمضى معظم وقته في هذه المكتية 
العامرة التى فاضت جدراتها على أركان الغرفة أكوامًا من 
الجلدات .... حن ]ذا أدركه الاضاء دلت :لی رة 
ملحقة بغرفة 9 المكتب - المكتبة » - أراني إياها - وبها سرير 
ضغير + ليرتاخ علیہ حى يسرد قواه + فيعاوة العيش مع 
الأفكار! . 

وغلى امنداد لقائين - في منزل هذا الأستاذ العظيم - 
تخاوزت: ساعاتهما العشر ساعات. - أدركت معنى أن. أمين 
ا خولی کان صائع رجال : وضائغ أساتذة » بأكثر مما كان مولا 
للكتب ومحققًا للمخطوظات - على نفاسة ما کنب من 
كت :. ودقة ما حقق من سخطوطات . 

وفي هذين اللقائين » اتفقنا واختلفنا .. بل وبلغ الاحتللاف 
درجة الحدة حيئًا ع وحد الغضب أحيانًا - ونهض صديقى 
زليه الاك امع مجه يدور الائں گت کوچ <- 
ومع ذلك » فلقد أحسست أن الرجل يقف يإزائي موقف 
الأسعاذ العظيم + الأمين والمريض على موهبة يكتشفها ويتعرف 
عليها .. فوجھنی - ثاصکا - إلى ضبط بعض العبارات فى 
الكتاب الذي نال ا وذلك حتٹی لا أندقع - دون 7 
إلى مصير شهداء الرأي والفكر - كما قال - ونبهني على 
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ت 


حقيقة لم أكن أعرفها » عندما قال لي : إنك صاحب اسلوب 
تمي © وإن هذا نادر في عالم الكتابة والكتاب ؛ ونصحنی 
بالخرض-علن: هذا التمين - بولا زلت أذكر عبارته + ٠‏ إن 
سلوب الرجل قطعة م4٠‏ ۴ ۔ 

ٹم كانت الاجا = الإنبسلة النشر الفی ا أحالت إله 
الكتاب » ليفتي بالإعدام ! ذلك التقرير الذي كتبه عن 
الکتاب ء وعن الکاتب - فلقد تحدث فيه عن لقائنا = والذي 
أشار فيه إلى غواطن الاتفاق - وإلى نقاط الاخدلاف - مو كدًا 
على حقی فی الاختلاف ! .. حتی لقد اعتبر القائمون على أمر 
a a r gg‏ 
كتبها هذا الأستاة - الذي لا تمدح حتى جوم السماء 
وس مو ےت لا 
عالم الشهرة نضيب ؟1] .. بل واغتبروا هذا التقرير 8 إجازة ۲ 
تجعلهم يرحبون بكل ما لدي من إنتاج فكري » أتقدم يه - 
مسثقبلا - لینشروہ ۶۶1 . 


ر ومع ذللك 5 زٹیس مجلس لدان 3 - مكاقة اشعات السياسية - الا ات 
یحیل الاب إلى اسه الجسهورية التي اسالد إل معسٹوں ل.الشفوت العرية الذي 
أحاله إلى أستاة بالمعھد الاشتراکكيی لیصدر الکٹاب بعد ثلاث سنوات من 


القحضی رالتدذشق . 
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أمبيق :كك سسس-_سےج سس 


ذلكم هو مشهد لقائی الفريد بهذا العقل المصري المتميز » 
وتعرفى على هذه العبقرية العربية الفذة .. وهذا هو الدرس العظيم 
مصر - فى قرية 9 شوشاي »© من أعمال محافظة المنوقية » بدلا 
النيل سنة 9 ١1١ه‏ ع 858١م‏ ) - في نفس العام الذي ولد 

ہو - 

فيه والدي - عليهم حميعًا رحمة الله فحفظ القران الكرع 
و یکتاب © القرية ۔ وتعلم بالمعاهد الديية التابعة للأزرهر 
اي ثم تخرج سن 8 مكرسبة القضاء الشرعي = اتی 
كانت شع و مدرسة كار العلوم ع - اساحة التمحديد الإشلامى ٤‏ 

الوثيق الصلة بأصول الإسلام وثوابت الحضارة الإسلامية . 
والذي كانت حياته مدرسة لصبع الرجال وصياغة كو كبة 
من الأساتذة: الكبار - فى الجامعة وفى واجامعة الأمتاع 4 - كا 
كانت حياته سلسلة من المعارك الفكرية » التى اتفق فيها معه 
اکا ون واختعلف شیا معد کٹیرون 5 7 داخل فار والوطن 
الغربى والعالم الإسلامى - إبان توليه الأستاذية في الجامعة ع 
ووكالة كلية الآداب وعضوية مجمع اللغة العربية » وإدارة 
الثقافة العامة بوزارة التربية والتعليم وبعد إحالته إلى التقاعد سنة 
العروية وعالم الإسلام ٠‏ أثناء توليه .مسكولية الشعون الدينية 
بالسفارة المضرية فى إيطاليا .. ثم في ألانيا .. وكذلك في 
المؤتمرات الفكرية الدولية التى مثل بلاده فيها حير تمشيل .. 
ناعيك عن :فعاركه الفكرية ضد. يرات بعض المستشرقين 
۲۹ 


أمين اولي 


المعارف الاسلامیة E‏ یی طبعتها العربية الاولی دا 


2 9 


هذا هو الشيخ أمين الخولى » الذي عرفته .. والذي كتب عن 
[ مالك بن أنس ] » و [ المجددون في الإسلام ] + و[ الأزهر في 
القرن العشرين ] » و [ الجندية في الإسلام ] » وكتب [ من هدي 
الرسول ] ء و [ في أموالهم ] » و [ صلة الإسلام. ياصلاج 
المسيحية ] .. غير مقات من الدراسات والمقالات - في مجلة 
« أدب » التى كان يصدرها لسان حال ١‏ لجمعية الأمناء » .. وفي 
کا الى رالخلات - ھذا غير تحقيقاته لعدد من عيون 
التراث العربى والإسلامى التى قدم فيها منهاجًا عظيمًا في أمانة 
التعامل مع النضوص التي مات أضحابها : والتى غدت - كما 
كات يقول - و يتيمة .بين أيدي احققین ؛ الذين يجب أن يتعاملوا 
معها بضمير الأوضياء على الأيتام 6 ! . 

هذا هو الشيخ أمين الخولى - كما عرفته في مشهد واحد 
من منشاهد اللقاء - قبل وفاته سنة [ م7 ١ه‏ - 5851 امع - 
بأقل من عام ... والذي آمل - عندما أقدم عنه للباحتين والقراء 
مده الصقصات أن أذكر الأجيال الجبيدة يراك من أمظ 
العقول التى أنجبتها أمتدا في القرن العشرين يله .. وجعل عمله 
العلمى فى هيران حسناته يوم الدين :::إنه 8ع أعظم مسفول ع 
وأكرم نع 1 


۲۳۰٣ 





٤۳ (‏ ) سَيّد قطب 
TT j]‏ ۔- “باب ضف ے ۹ء83 :۔- [إ٣‏ ف8 م 


هو سيد قطب إبراهيم حسين شاذلی . واحد من أكثر 
الکتاب والمفكرين والساسة اللإسلاميين الذين شغلوا ويشغلون 
تيارات: وسر قات الصحرة الإسلامية المساصرة , 

ولد فى ضعيد مصر - بيلذة موشا . التابغة لأسيوط - 
ابع سو الخال مادقا ويطنة: الأصماء سانتا ےت قات 
أصول هندية .. وفي السادسة من عمره دخيل المدرسة الأولية 
بالقرية أربع سنوات حفظ فيها القرآن الكريم .. وفی 
سنة [ ۱۹۲۱م ] انتقل إلی القاھرة ء لیکمل تعليمه » وبعد 
حصوله على شهاذة 3 الكفاءة 6 اشتغل مدرسًا بالمدارس 
الأولية ؛ وواضل دراسته في « تجهيزية دار العلوم » » ثم التحق 
1 بمدرسة دار العلوم العليا ) وتخرج منها سنة [ 371١م‏ ] ع 
فاتتقل إلى العدريين الابعدائن ٠:‏ يدفياط .. فش سريف . 
فحلوان .. وفی سنة [ 544١م‏ ] أصبح. مقتشا بالتعليم 
الابتدائي. .. ثم انتقل إلى الإدارة العامة للثقافة في 


سنة[ ٥٤1۹م‏ ] . 


وفى القاهرة أتقن سيد قطب الإنخليزية » وتأثر بآدابها - 


وكانت له موم فنية وشعرية وأدبية وملكة ية فذح نيت 
يعلقده .عان الأسعاذ عباس العقاد - مد شر عايرة هن 


ححممہمہًٗچًچًيہ ج سے ۱035 





الإعجاب بالد کتور طه حسين - حتى أصبح من 9 مريدي ) 
العماد ‏ وأقرب تلاميذه إليه .. ٹم استقل 7 شرن اساد ۽ 
نازعًا إلى الاغتراف من المنايع لا من الأستاذ ! . 
رقف عنقم AA‏ امسا بهل شس ے نے 
الوفد4 إلى ١‏ الهيئة السغدية » إلى « الإخوان المسلمين 6 . 
وغرفت حباتك الفكرية + ھی الاخرق مراحل عتميزة . 
ففى البداية كان شاعبًا أديئا وناقدًا » خاض العديد عن المعارك 


قلت 


النقددية شد كير من أعلام الأدب والتقد في عقدي التلاثينياث 
والأربعينيات .. وفي هذه المرحلة سيطر عليه شعور بعيثية 
الحياة .. دفي 0 + ] با أو ادراساته العنية 
الإسلامية [ التصوير الفني في القرآن ] - وفي سنة [ ۸٤۹١م‏ ] 
بدأت؛ غلاقاتة الیگ ہت وج اسیو - فال الس 
والتجدید : ذات النزعة الإسللامية .. فشارك فی رئاسة تحریز 
مجلة [ الفكر الجديد ] - التي كانت تصدرها جماعة الإخوان 
المسلمين: - .و كتحب قيها a‏ يناي سنة [ ۸ ۹ھ ۴ے 
مشروعا القن الفكر الاجتفاعى والاقتضادئ الإسلامى : 
ربدا يسهم في تحرير صحيفة [ الاشتراكية ] - لسان الحزب 
الاشتراكى - و [ اللواء الجديد ع - لسان اللجبة العليا للحزرب 
الوطني - .. وصحب هنذا القطور الفكري تطور في معابير النقد 
الأدبى والفنى لديه » فانتقد فى سنة [ 449١م‏ ع - اسعلهام 
ق ا یع مسرخيتة ( أوذيي ات الأساظير الإغريقية 
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الإسلامية » .. لكنه انضم - تنظيميًا للإخوان المسلمين عقب 
الثورة » :وأشرك على قسم تشر الدعوة فى الجماعة بب وفي 
مرحلة الوفاق بين الثورة والإحوان - ولهم في التمهيد لها وفي 
قيامها الدور الأكبر - ذافع سید قطب عن القورة » فی کتابات 
كثيرة + واختير مستشارًا مجلس قيادة الفورة للشهون: التقاقية 
والعمالیة ء وعین سکرتیڑا مساعدًا ١‏ لهيقة التحرير ‏ - تنظیمھا 
اسان الأول = الذئ تأسس فى [ ينابر سية 428 امع : 

وعقب الخلاف بين الإحوان والثورة - بعد توقيع اتفاقية 
الجلاء [ في ۲۷ یولیو سنة 561١م‏ ] راس سيد قطب مجلة 
[ الإخخوان في المعركة ع - وغي مجلة الجماعة السرية + المناوئة 
للنورة .. ودخل السجن عقت [ اكتوير سنة 1984م ]ع 
وحكم عليه بالأشغال الشاقة عتمسة عشر عامًا .. لكن الرئيس 
العراقي عبد السلام غارف - والذي كان معجها يتفسيره للقرآن 
[ في ظلال القران ] - طلب الإفراج عنه ؛ فصدر له 9 عفر 
صحی 1 في [ مايو سنة 1555م ] ؛ بعد عشر سنوات من 
السجن والتعذيب . . انتقلت بفكره 3 نقلة نوعية ١‏ فحكم على 
ا جتمعات الإسلامية كلها بالكفر والجاهلية .. بل وحكم 
بارتداد «:الأمة » عن الإسلام منذ قرون » وكتب يقول : ١‏ إن 
وجود الأمة المسلمة يعتبر قد انقطع منذ قرون كثيرة ؛ والمطلوب 
جعلهم ١‏ مسلمين من جديد ‏ ! . 

وعن هذه المرحلة عبرت كتبه [ هذا الدين ] » و [ المستقبل 


ك۲۳ 








لهذا الدين ] » و [ معالم في الطريق ] 

ال 07 السجن من 
جديد في [ أغسطس سنة 555١م‏ ] - متهمًا بقيادة تنظيم 
جديد يتبنى أيديولوجية فكره الجديد .. فحوكم .. وأعدم في 
[5؟ أغسطس سنة 595١م‏ ع .. تاركا من الآثار الفكرية ٤‏ ۲ 
كتابًا » وديوان شعر »> وه١١‏ قصيدة ٠‏ وئلاٹ: قصض 
للأطفال » وأربع ضور قصصية ؛ وكتاب خواطر - بالاشتراك 
مع إخحوته - وروايتات » وسيرة ذاتیة ء و ٦۸۷‏ مقالة ء وعددًا 
من المقدمات التي كتيها لعدد من الكتب + قلي كا بارا ديق 
لفصيل جديد من فصائل الصحوة الإسلامية المعاصرة » يرفض 
كل الواقع .. ويدعو لتغييره بالقوة . 

ال سال سلا قطي کے قرت الوک انت ٹا 
قدعت یداہ .. بل لقد تبأ بذلك عندعا کتب في [ معالم في 
الطريق ] : ١‏ وتتبدل الاحواك » ويقف المسلم موقف المغلوب 
نے س ویش أنه الأعلئ +-وينظر 
إلى غالبه من عل ما دام مؤمنًا » ويستيقن أنها فترة وتمضي » 
وأن للإيمان كرة لا مفر عنتها . 

وهبها كانتت القاضية ؛ فإنه لا يحتى لها رأسًا . إن الناس 
كلهم ورك أمااهواقيتحشيد ».ومو يقادر مله الأرضن إلى 
الجنة » وغالبه يغادرها إلى النار » وشتان شتان » وهو يسمع 
نداء ريه الكريم : 8 لا يَمْرَنَكَ تقلت الین کشا ف اتد © 


تصااتتتتلال بيب _ Î‏ 








معيو #2 24 ا سر و کے متا ای 
ملع فلل نر ماوتهم جهنم ريسن د 
۳ے 


رصع جحي عر وف کے یس حم 





1٦‏ سیل قعلب ع الخطاب والایدیول جیا [ للل کتور سج نیا حاقظ ذيات ا 
طبعة القاهرة سنة ۱۹۸۷م ) و ( الصضحوۃ الإسلامیة والتعدي احَضازي ] ۱ 


للد كتور محمد عمارة. , طبعة دار القت روق نبيبة 134951 عام : 


واو حت و م ج جج ڪڪ ۱ 


ابو الأعلى 1 اوو - : 3 


( 44 ) أبو الأعلى الملودودی 
1834-1891 هد 1940 د 1۹۷4 2[ 


أبو الأعلى المودودي ( ۱۳۲ - ۱۳۹۹ ھا > ۱٦۹۰۳‏ - 
۹ م ] هو واحد من أبرز ‏ المفكرين - امجاهدين ؛ في 
حركة الصحوة الإسلامية المعاصرة . 

ولد فی « أورنك آباد » الد كن بمقاطعة حيدر آبار » بالهند فی 
ya e Pagar eg‏ 
تكوينه العلمى والمعرفي درس العربية والفارسية - إلى اني لش 
الأوردية - ودرس علوم الإسلام .. كم أجاد الإجليرية واسترعب 
مذاهب الخضارة الغربية .. واخترق الصحافة منذ فجر حياتة 
العملية .. وتفتح وعيه الإسلامي عندما انخرط في حركة 9 إحياء 
الخلافة الإسلامية 6 التى قات بالهند سنة 1 ٢۲۳۳۷‏ س = 
۸۹ھ ۱ 

وبعد تجارب عديدة في إضدار الصحف وا جلات ‏ وفي 
اتارک تی إِضتارداء انشا فى سنة 3 1 ام = 895 ام ] 
مجلته 1 ترجتشان القراث ٤‏ ات قدتته إلی مسلعی الھند نٹککا 
متميرًا عن المفكرين المسلمين الذين انخرطوا في 3 حزب المؤكمر ) - 
قي الأغلبية الهندركية - وعن الفکرین السلعین الذين 
انخرطوا فی جرب « الرابطة الأسلامية م - ذين. التوجة 
اا E‏ شعار مجلة: ترجهان القرآن ٠:‏ احملوا : أيها 
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سستتستسے شس تابلاط ا دوقی 





السلعون القرآنء واتھضوا ء وحلقوا فوق العالم ٢٤‏ .. أما أول 
نؤلقاته فهو كتايد [ الجهاد فی الإسلام ع الذي ألغه سنة 
۷7ھ = ۱۹۲۸م ] ردًا على الافخراء الموجه للإسللام بأنه 
قل اتعشن بالسيف::. 

وفى سنة 3 755١ه‏ - ۹۳۷١م‏ ] كانت شهرة المودودي 
قد 5 بين مسلعی الهبد : قدعاہ الفیلسوف محمد إقبال 
١5948 - AVY = a \ eV = e]‏ م ] إلى أن يغادر 
ذ حیدر آباد 6 ويعخذ من 3 لاهور ٠‏ - ذات اش حیط الإسلامی 
الواسع والكثيف - مكانا لجهاده ودعوته .. فلبى المودودي 
دعوة إقبال .: وفي العام التالي توفي إقبال » وأصبح المودودي 
أيزز ممكري الین الھرد میک ذلك التاريخ : 

وفی السٹوات ا حمس [ ٣۳٦٣٣ -< ٣۳٥٣‏ ھے ۱۹۳۷ - 
١‏ م ] قدم المودودي: الدراسات والأبحاث والکیب - 
وأيضًا الخطب - فلقد كان خطیئا مفومًا - التی بلورت معالم 
المشروع السياسي الذي رآه البديل الإسلامي لمشروع ( حزب 
المؤتمر » ولمشروع ١‏ حزب الرابطة الإسلامية ؛ . 

وفي سنة [ 6ه - ۱٣۱۹م‏ ] قام تنظيم ١‏ الجماعة 
الإسلامية » » التي تبنت رؤية المودودي برنامجا لها .. وانتخب 
المودودي أميًا لهذا التنظيم . 

وكان ١‏ حزب المؤتمر الهندي ؛ يدعو إلى مستقبل للهند 
المستقلة » تكون فيه الهند دولة واحدة » مؤسسة على قومية 
۴۸ 3 ِ 





أو الأعلى المودودي 


وده + لحه لايش «الصلحة 'الصاحة نی جفیڈ 
النتتفراطنة القرية +1 الى تنك إلى الأقلبية . .. راسد 
بالعلمانية ؛ التى تفصل الدين عن الدولة : 

وفى الكتب الخمسة الأساسية التى صاغ الموذودي فيها 
ا مھ - وهي کس : [السلمون والصراع السياسي اراهن ] ٦‏ 
و1 الامة الإسلامية و قضية لقو فية ]و[ النظرية السیاستتاة 
الإسلامیة ] ؛ و [ الحكومة الإسلامية ] ؛ و [ موجز تاريخ 
تجديد الدين وإحيائه ] - فى هذه الكتب. تبلورت ععالم 
المشروع الإسلامي لقي ول دولة اتعادية ع متعددة 
القومیات ع تتمايز قومياتها حضار تًا و وتران لم تباي 7 
القوانين .. رفن الدعمقراطية الغربية + لا لاتھا سلطة الاغلبیة ؛ 
وإثنا لنبات. الأغلبية الهتدوكية - التى ستظل دائما أغليية: >- 
۷٥‏ من الگان ولات الأقلية الحْسامة یج ستظل دَالکا 
أقلية - ۲١‏ - فواقع الهند غير صالح لطبي الديمقراطية 
وإذا كانت العلمانية تجعل كل الخحاكمية للشعب »6 فان حاكمية 
الله في الإسلام » هي الحاكمة على سلطان البشر أجمعين ! : 

وعندما اتنهت الاحداث بالهند إلى التقسیم ب إلى ادن 
التقسيم 1 وواصل جھادہ ہی پاکستان: ۔ 


۲ 


- أبو الاغلی اللودودي 


ورغم وضوح أفكار المودودي السیاسیة ؛ إلا ان كثيرًا من 
الأفراد والحركات قد أساءت فهمها ء أو فهم.بعض منها » إما 
لاجتزاء بعض ‏ من نضوضه » دون البعض الآخر .. وإما للوقوف 
عند بعض عباراته 9 الإثارية » التى جاءت فى خطب جماهيرية 
ركر فيها: على جواتب يعيتها دون أخرى .. الآمر اللي أدى 
ا2 أحكام ظالمة على فكره غ لا من خصومه وحدهم ؛ بل ومن 
المشايعين له والمتعصبين تاه الإسلامى ۱ 

© فالمودوذي - الذي ارتاد فی الفكر الإسلامى الحديث - 
رفع شعار ١‏ الحاكمية ١‏ وبلور نظرية في الحاكمية الإلهية ؛ ع 
يقدم الحاكمية الإلهية على أنها السيادة الإلهية الحا كمة 
سيادة الفسال ا يريك + الى لذ سال عمسا يفعل + ورف 
بوجو حا كمية بشرية فيما الا نل فيه ع قطعى. الدلالة 
والغبوت » وهى المساحة الأوسع في القانون الإسلامي × الذي 
يعطور - بالاجتهاد - وفى الزعان والمکان .. ولیس ضحیگا 
ني | لودودی لسلطة 1 .. فلھا السلطة والحاکمیة ا حکوعة 
بننيادة الشريعة الزلهية : 

ونحن لن نفهم نظرية المودودي في الحا كمية - وهي محر 
فكزه الام "كله إذا نحن وفقنا فقط عند قوله : ٠‏ إن أي 
شتف ار جما ہدس ا آو لم رصاکہد كل او جرت 
عو :ولاریب سادر فى الإفك: والزون والبهعات: المبين >> فاللہ 
حاكم وحدهء بالمعاتى السياسية والاجتماعية .. وهو لم يهب 


آی ا 


کی -- 





أبو الأعلق الوا سسس 
ل ا ج ج 


أحدًا حق تنقيذ حكمه فى خخلقه .. وإن الإنسان لا حظ له من 
الحاكمية إطلاقا .. وان" الأساس الذي ارتكرت .عليه دعامة 
النظرية السياسية في الإسلام : أن تتترع جميع سلطات الأمر 
والتشريع من أيدي البشر » منفردین ومجتمعین > ولا یؤذن 
لواحد منهم أن ينفذ أمره في بشر فيطيعوه ؛ أو ليسن قاتونًا لهم 
فيتقادوا له ويبعوه: . إن وضعية الدولة الإسلامية أنها ليست 
ديمقراطية .. فإن الديمقراطية عبارة عن منهاج للحكم تكون 
السلطة :فيه الشسه عميفا د وشن ليست من الإسللام قن 
سي 

إننا لن نفهم نظرية المودودي في الاكمية إذا وقفنا فقط عند 
هذه العبارة وأمقالها .. وإغا نفهمها إذا جمعنا كل نصوصه في 
القضية » لتفسر عمجمل موقفه » ولتراها فى ضوء الملابسات 
السياسية التى. قلت فيها .. قال حر اکا لاق مقول : 

و إنه لا كن لأي عاقل أن يعار الديمقراطية .. إن 
القضية التي تقلقنا هي أن نظام الحكم في الهند يسير على 
أساس المؤسسات. الدعقراطية » على افتراض وجود قومية 
واحدة.. ولا يجب أن نخلط هنا بين الديمقراطية نفسها 
والمؤسسية ذات النوم الجمهورئى :على افتراض وجود القومیة 
الواخدة ء فبيتهما فرق السماء والأرض > ولا يعني الاختلاف 
مع واحدة الاختلاف مع الأخرى .. إنه حين يعم تطبيق أصول 
الحكومة المنبئقة عن الأغلبية في النظام الديمقراطى ؛ فإن هذا 


۲۱ 








ےجب سح بها الأعلى المودودئي 


يعني أن المجموعة كثيرة العدد تتولى الحكم .. ويمكن لاد 
حكومة الأغلبية أن تكون في مكانها الصحيح حين یتم الاتفاق 
أصلا في الأمور الأساسية للمواظنين .... فيمكن لأقلية اليوم أن 
تضبح أغلبية الغد ». ولأككزية البوم أن تصبح أقلية القد . .ولكئن 
اخعلاف الأهداف أو الأضول الدينية أو العواطف القومية 
ل الأغلبية عل عا ةا اى سء اة 
لد اة ٠‏ بل هن البربرية ! .. إن الإسلام قر ٹیایة التتعب 
واستخلافة غن اللہ فی ظل سیاذۃ الله وحاقرےة. 
خول في .عله الككومة للمسلمين: حاكسية شعبية 'مقيدة:. 
فالآمة ثائية عق الله ع وهن ستخہ ايها م وترانها .رامل 
۳۷٣‏ الأمز الذي یجمل اخلافۃ 
الإسلامية د بمقراطية .إن دمقراطتا الإسالامية هي - 
تئیہ امرف اجا ن تی اھ إلا 
بالرأي العام . ولكن الفرق نينتا ویٹھم : أتهم یحسیون 
د يمقراطيتهم حرة مطللقة العنات ؛ ونحن نعتقد أكلاقه 
الديمقراطية متقيندة بقانون الله ويخ » . 





فالزفض. للديمقراطية وخاكمية الأمة إذا كانت الأغلية 
کا لأنها: كرت ساكمية مصعورة عق الحرهة .. أنا إذا 
كانت الأغليية مؤفة + ومتقيدة بالشريفة »أفانا جاک توا هي 
1 اند يقراطية الإسلامية ٢‏ و ع الخلافة الدمقراطية ال ۰ 
إليها المودودئ . ۱ 


۲۲ 











أبو الأعلى المودودي 


فالنظرة الشاملة لنصوض الرجل + ورؤيتها في ضوء الواقع 
الهندي الذي كتيت فيه هو السبيل لفهم حقيقة نظریة ا حاکمیة 
الإلهية » التى صاغها .. والتى أحدثت ولا تزال تحدث الكثير 
س ولقد حكم المودودي ب ١‏ الكفر ٠‏ و ب ١‏ الجاهلية » على 
الجتمعات التى لا تجعل حاكمية الله وقانونه فوق حاکمیة البشر 
۾ وقدم نقدًا عبقريًا للنظريات الأساسية التي طبعت فكر 
الحضارة الغربية الحديث بطابعها نقد فلسفة التاريخ عند هيجل 
۱۷۷٦‏ > ثم امع .. ومذهب دارون [5-٠184--18837م]‏ 
في التطور .. ومذهغب ماركس [ ۱۸۱۷ ¬ ۱۸۸۳ م ] في 
الصراع الطبقی .. وأفاض في المقارنةبين توازن الحضارة الإسلامية 
ووسطیتھا ء ويين افتقاد الخضارة الغربية e‏ التوازت والوسطية ۔ 
2 كذلك اتبخد المودودئ هن التراث الإسلامى موقم 
قدا فسلط الأضواء على فكر التجديد والإحياء والأصالة » 
ومال إلى رفض الوافد غير الإسلامي » وخاصة اليوناني منه . 
ور كن مواقف العلماء الذين قدهوا لليقظة الإسلامية مشاريع 
متكاملة » وجاهدوا فئ سبيل تطبيقها .. دون أن يققوا فقط عند 
(١ع‏ ( أبو الأعلى المودودي والصحوة الإسلامية ] للدكتور محمد عمارة . 

طبعة القاهرة نة ۹۸۷١م‏ ء و [ الحكومة الإسلامية ع للمودودي - طيعة = 














عسل محمد الغزالی 


٤۵ (‏ ) محمد الغزالي 
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هو ١‏ الققيه - الداعية اتجدد ہ الشیخ محمد الغزالی السقا .. 

موي المولد :+ والنشأة - ولي - لآسرة ريقية ققيزة ومعدينة - 
في قرية ١‏ نكلا العنب 6 مركز ١‏ إيتاي البارود »۾ محافظة 
اة + يلكا سر و الج ود دي اة ب 
5 هاه - ۲۲ سبتمبر سئة ۱۹۱۷م ] : ولقد اختار له والده 
اسم و محند الغزالى ١‏ تيمنًا بحعجة الإسلام 1 7 خامد 
الغزالی ٢‏ - لنزعة صوفیة لدی الوالد . 

وکان الشیخ الغزالی آکبر إخوتہ - السبعة - . ولقد نشأ 
وسر اق و پھر وق الکرم 
وهو في العاشرة من عمره » والتحق - طاليًا للعلم الإسلامى - 
بال الديني - التابع لاڈزھر الشریف - تمديئة د : 
لحي على شهادة ١‏ الابتدائية ؛ سنة [ ١1۹۳م‏ ] . 

تقس المعھد - القسم التانون - حصل علی الشھادة الٹا: ر 

الأزهرية سنة [ ۱۹۳۷م ] : 


وفي سنة [ 1519م ع التحق بالتعليم العالي الأزهري - 
کل امول الدي» ن 8 بالقاهرة -.وفيها تلقى العلم على. كو كبة 


القاعرة ننه ۷۷۹۷ ۹ ۴ 1 نر ية الالام و صدية یی السيابة والتا لقائرت 1 لطلبعة 


مرو نع سي ۹ ۹۹ع 


سای لے ۲ 


نس 








1 
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سد العزالی سس س تس 


من كبار الغلماء » منهم الشيخ عبد العظيم الزرقائي .. والإمام 
الأكبر الشيخ محمود شتلوت 58 وتخرج من ١‏ أصول الدين » ؛ 
فتال شهادة ١‏ العالمية 6 سنة ڑ ١٤۹١م‏ ] .. كما -حصل - من 
نفس الكلية = على إجارة الدعوة والإرشاد سنة [ 1535م ] . 





وقي نفس العام الذي التحق فيه بكلية أضول الدين 
نة[ ۹۳۷٠م‏ ] - التقى جرشد جماعة الإخوان المسلمين » 
الشيخ حسن الينا 7 ٣۳٣۸ - ٢۴۲٣١‏ ھ < 1۹۰1 - 
۴۹ ] واأصبح عضوا با جماعة ء فبدأت بذلك أهم تحولات 
حياته الفكرية والعملية . 

ولقد تزوج الشيخ م الغزالی : وهو لأ يزال طاليًا بكلية أصول 
الین » وجب امن الأولاد :تبيعة .... ينحنا متهم :ولدان. - 
ضياء .. وعلاء - وعمس سيدات . 

كما بدات غغارستة للدغوة الإسلامية أثناء طلبه العلم بكلية 
أصول الدين ؛. عندما عمل إمامًا وخطييا بأخد. مساجد 
القاهرة .. قلما ثال شهادة العالمية سنة ر ١19141خ‏ ]؛ 
العام الٹانی سنة 1 ۷٣۱۹م‏ ] - بوزارة الأوقاف - إمائا وخطیبا 
مسجد وا ا لخضراء ٤‏ - بوسظ القاهرة .. ولقد تدرج في 
مناضب الدعوة والوعظ والإرشاد ء بوزارة الأوقاف المصرية : 
فنولى التفقيش بالمساجد :. والوعظ بالأزعر الشریف: : 
ووکیلٹ فمديًا للمساجد .. غمدیڑا لاتدریب .. فمديرًا 
للدعوة والإرشاد في [ ۲ يوليو سسنة 410/1١م‏ ] .. فوكيلا لوزارة 


ذع ؟ 








سےمے<ھے-ح َ- ۔ ےت س س اواك الغزالي 





الأوقاف » لشعون الدعوة الإسلامية في 63 مارس سنة 5/1 ]. 

ولقد تفتحت هواشية الأدبية والفكرية على .يدي الشيخ 
حستن البنا روفن محافة الڑخران سے التي أصبح سن ار ہے 
حتى أطلق عليه لقب و أديب الدغوة ٠‏ .. وكتب إليه الأستاذ 
البنا خطابًا فى .سنة [ 5855 ١م‏ ] - ينول له .فيه : 9 أختى العزير 
الشیخ محمد الغزالي .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة .. 
۾ بعد . قرأت مقالك و الآخران المسلمون والأحزاب ٠‏ في العدد 
الأعیر من فجلة و الإوان 6 ع فطريت لعيارته الجرلة ومعائيه 
الدقيقة > وأدیہ العف الرصين : 

مكنا يجب أن تكيوا آرها الأعواث اسن ا 
يچا¿ ديفح القدس يؤيدك : والله سالك : والسلام عليكم 
ورحمة الله وير كانه 3 حسن اليا - 

ولقد تحمل الشيخ الغزالي نصيبه من المحن والمكاره التى 
أصابت جماعة الإخوان المسلمين .. فقضى في معتقل ١‏ الطور» - 
بشبة جريرة سيناء - قرابة العام سنة ‏ 545١م‏ ] .. وأقل من 
عام في سجن ١‏ طره ١‏ إيان التحقيقاث مع الشهيد سيد قطب 
ست 00506 ا 

ولا شارك في « الْؤمر الوطني للقوى الشعبية » سنة 
7 كانت موان آتارج كيده تخ امس 
قادها عدد من الصحفيين الليبراليين واليساريين » وانتصرت له 
55 
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ابرق العاص ء فتحتشد لسماعه عشرات الألوف .. وغندما 
كانت تثير انتقاداته الدولة » فتهم بتقييد حريته » كانت تتحرك 
انصرته مظاھرات جماهير المساجد .. .وفي سبنة [ 1595م ] 
كان له - هو والشيخ محمد أبو زهرة - موقف معارض 
لاععدیلات الني أدخيلت على قانون الأحتؤال الشخصية - فكان 
يرئ أن مشكلة مضر هى في عجز شبابها عن تكاليف الزواج ؛ 
وليست المشكلة في تعدد الزوجات - فضاقت الدولة بمعارضته ) 
ومنعته من الخطاية بجامع غمرو بن العاص ے وسحيوا منه 
اختصاصاتہ فی وظائف الدعرۃ ؛ حتی لقد ألغوا النصب الذي 
اَل یرام اللََرَة ا فوج تقة غلى افير 
دون مكتب في ١‏ سندرة » ملحقة بمسجد صلاح الدين - 
اس3 قطن على اهبر نکنل اا , 

ولا أحس باقتراب الخاطر منه » إيان التحقيقات مع صالج 
سرية - المنهم الأول فيما عرف بقضية « الفنية العسكرية » - 
الذي ذكر أنه زار الشيخ الغزالي مرة ! - سعى إلى الخروج من 
انش :غ قساف إل الملکة العربية السعوذية + أستاذًا بتجامغة أم 
القرى - بمكة المكرمة - فأمضى بالجامعات السعودية ما بين 
سنة [ ٤۱۹۷م‏ وسنة 1۹۸۱م ] ہ۔ قي ة7 ا 
الذي رقى فيه إلى منصب وکیل. وزارة الأوقاف لشكئون 
الدعزة - قدم استقالته من الوزارة » عندما اختلف مع سياسة 
الدولة في الصلح مع إسرائيل . 

وكان تع4ف. الشيخ الغزالي على الواقع العربي والإسلامي ؛ 
4¥ 








سس و الغزالی 





خارج مصر » قد بدأ مبکرا .. ففی سنٹة ( ۱۹۰۲ - ۱۹۳م 
شغل وظيفة رئيس ١‏ التكية المصرية © بمكة المكرمة .. وفي 
لأعوام من سنة [ ۸٩۱۹م‏ إلى سنة ۹۷۳٠م‏ ] أمضى شهز 
رمضان في دول الكويت وقطر والسودان والمغرب - وشارك 
في ملتقيات الفكر الإسلامي بالجزائر - بانتظام - ستويًا - منل 
سنة [ ۱۹۸۰م ] .. وعسل فى قطر - استاذا زائہا - ما ہین 
سئة[ 565١م‏ وسنة ۸۵ء ] ہے وعاش بالجزائر ما 
سنة[ ٥۱۹۸م‏ وسئة ۱۹۸۸م ] منشئًا وراعيًا لامعتها 
الإسلامية - جامعة الأمير عبد القاذرع ومشرقًا على .مجلسها 
العلمي ... وعلى امتداد هذه الأعوام ا حنسة عشر ( ۱۹۷٣‏ - 
۸ھ ء عاش واقع المة ء واستوعب مشکلاتھا : وأعطى 
لعامیرھا ء اوغنا آبرز تقياء الدعوة والتجديد: والأصالة 
والاستتارة على امتداد وطن العروية وعالم الإسلام . 


5 


ولقد امتلك الشیخ الغزالي حرية المفكر واستقلالية المجدد 
متيل بداية عقد الخمسينيات » عندما استقل عن تنظيم جماغة 
الإخوانِ المسلمين - لخلافه مع مرشدها العام الأستاذ حسن 
الهضيبي - فكان تفرغه للدعوة والتأليف .. وظل محافظًا على 
استقلالیة الفكر حتین سان عادت المودة والتعاون والعلاقات 
مع جماعة الإخوان فى سٹوات ععرہ الأخيرة . 


چا ے هم 
وإذا کان الشيخ الغرالى ق 92 على خسن الیٹا ۰ الذي 


TEN 








محمد الغزالى ته 0 ہے ہے 





کلمد على رشيد رضنا © تلميذ محمد عبده» اجب تلامي 
جسال: الدين اھ . فلقد حدد الشيخ الغزالي منهاج هذه 
المدرسة التى ينعمى إليها مشروعه الفكري التجديدي - فى 
معرض حديقه غن مدارس الفكر الإسالامي - هندرسة الرأئة : 
والآثر .. والموازنة بينهسا - كما هو الخال عند ابن تيمية - مع 
ميل للأثر .. ومدرسة الاخختيار الشخصي والتنسيق ين وجهات 
النظر الخعلفة لد مهاج مدرستة + الث وازنت بين #الرأي؛ 
و و الأثر » غلى نحو متمير عن هوازنة هدرسة ابن تيمية » 
وذلك « بترويجها للعقل » وتقديم دليله » واعتبارها العقل أصلا 
للنقل . وهى تقدم الكتاب على السنة » وتجعل إيماءات الكتاب 
أولى بالأخذ من أحاديث الآحاد . وهي ترفض مبداً التسخ > 
تبكر إنكارا حاسها أن يكون في اشرات اصن اغب أمدة + 
وترئ المذهبية فكرًا إسلاميًا قد ينتفع به » ولكنه غير ملزم » ومن 
ثم فهي تتكر التقليد المذهبي ‏ وتحترم علم الأئمة » وتعمل ,على 
أن يسود الإسيلام العالم بتقائده وتينه الأساسية» ولا على با 
ا مقالات الفرق والمذاهب القديمة أو الحديفة » © 

فهو علم » متميز من أعلام هذه المدرسة التي تمايزت 
اجٹھادات وتجدیدات أعلامھا فی هذا الإطار 


ولقد کان الشيخ الغزالى يوجر الحديث عن الإشلام تدعا 





- دستور الوحدة الثقافیة بین المسلمين ] .صن 54 - ۷۷ طيعة دار الرقاء‎ ٦9 
م+ ۱۹۹۳ عم‎ ٦١١ ٣ القاهرة سٹة‎ 


۲۹ 





+ ا 





سس ہس ہہ ہس سس ص اللي 





يقول : إنه ١‏ قلب تقي ١‏ و « عقل ذکي ؛ ! معبڑا ء بذلك عن 
واج از لاملا الجامع » في مصادر المعرفة بین کتابی 
الله : كتاب الوحي المسطور » وكتاب الكون المنظور .. وفي 
سبل المعرفة » بين العقل والنقل والتجرية والوجدان .. ولذلك 
کان عطاء الشیخ الغزالي في « القدوة 4 منافشا لعطائه في 
«الفكر » كما برئ مشروعه الفكري من الفصام بين العقل 
والقلب ء وامترزجت فيه الرؤية لمشكلات الأمة والإنسانية : 
والماضى والحاضر والمستقبل جميمًا . 

- ففي مواجهة الاستبداد المالي والمظالم الاجتماعية . قدم : 
عدالة الإسلام > في العديد عن الآثار الفكرية .. مثل : 
[الإسلام والأوضاع الاقتصادية ] » و [ الإسلام والمناهج 
الاشتراكية ع ٤‏ و [ الإسلام المفترئ عليه بين الشيوعيين 
والرأسماليين ] » و1 الإسلام في وجه الزحف الأحمر ] إلخ .. 

- وفي مواجهة الاستبداد السياسي » دافع عن الشورى 
الإسلامية , في كتبه : [ الإسلام والاستبداد السياسي ] » و[ حقوق 
الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأثم المتحدة ] .. إلخ . 

- وفي مواجهة الهيمنة الغربية وتيارات العلمانية والمادية 
والإلاد والتغريب . قدم : [ من هنا نعلم ] ؛ و [ دقاع عن 
العقيدة والشريعة ضد مطاعن ا مستشرقین ] ء و [ الغزو الثقافی 
ممتد في فراغنا ] ٠‏ و [ مستقيل الإسلام خخارج أرضه وكيف 
تفكر فيه ] » و [ صيحة تحذير من دعاة التنصير ] إلخ . 


ك۲ : 











- وفي مواجهة الجمود والحرفية والتقايد » قدم : [ دستور 
الوعفدة الثقافية نين المسلمين ع 6و [ تراثنا الفكري فى ميزان 
الشرع والعقل] ء و [ قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة ] ؛ 
و[ السنة النبوية بين أعل الفقه وأهل الحديث ] إلخ . 

- رلعجدید الات الاسلامیة ع قدم عشرات الکب 4 من 
مثل : [ خلق المسلم ] و [ عقيدة المسلم ] و [ جدد حياتك ] 
و[ فقه السيرة ] و [ كيف نفهم الإسلام ؟ ] و [ الجانب 
العاطفی من الإسلام ] و [ سر تأخر العرب والمسلمين ] إلخ نت 

ف + 

ولقد كانت رسالة الشيخ الغزالى » فى حياته. الفكرية 
والدعوية والتعليمية والعملية هي إحياء الأمة بالإسلام » وتخريكها 
بلاقاته الاحيائية ... ١‏ فالجهد الأول المطلوت هو محريك قافلة 
الإسلام » التى توقفت في وقت تقدم فيه حتى عبید البقر ! . 
الإسلام 3 ويد خلوك فيه آفراجا i‏ 0 وشعويًا ۱ 1 ٦)‏ 2 

واکان اة لتخرير العقل ال سلاف سض فيود الجموذ 
والتقليد ؛ وذلك بالتعییز بين مصادر الإسللام المعصومة ويين 
الفکر الإسلامی غير المعصوم » ورفض الادعاء بأن الأولين لم 


)١(‏ [دستور الوحدۂ التعافیة بين المسلمين ] ص۹١‏ ہو( عمرم داعیة] 
ص ۱۷ طبعة سنة ۱۹۸۳ ع. 


ج > ت 





لل لل سس ب ب ب طف العوالی 





يدعوا للآخرين مجالا في الاجتهاد والتجديد ٠‏ فالإسلام هر 
ضائخ الأثبة امجتهدين 8 وهم لم يضصوغوه :.. ومصادر الإسلام 
معصوعة 4 الأنها مق عة الل وفك الٹگر يا واا ساط 
منها غير معصوم ؛ لأنه من عند الناس ... والأثمة الأوائل کاتوا 
روادًا في تأسيس الفقه الإسلامي + والرائد قد يشغله الاكتشاف 
عن الموازئة والتقدير » ولعل من يجيء بعده يكون أقدر على 
التنظيم والمراجعة والموازنة والاختيار Oe.‏ 

وكان يرى آن صلاح دنيا الناس ٠‏ بالعدالة الاجتماعية > 
شرط لصلاح قلوبهم بدين الإسلام .. فعدالة الإسلام ھی 
الطريق إلى فضائل الإسلام وتقوئى القلوب .. ٢‏ إذ من العشیر 
أن تلا قل ان نالدع اذا كانتت معي غخالية 1 ١...‏ 
تكسوه يلباس التقوى ؛ إذا كات جسده عاريًا ! .. فلابد من 
التمهيد الاقتصادي الواسع » والإصلاح العمراني الشامل » إذا 
کنا سخلسین حم فى متحارية الرقائل باسم الدين + أو :راغيين 
2 فی هداية: النان لرب. العالمين ! + 20 , 

وكان يدعو - في فهم المصدر الأول للإسلام : القرآن 
الكريم - إلى تدبر محاوره الجامعة : التوحيد »> الذي هو قانون 
الوجود ونظام الحياة ٠»‏ وطريق تحرير الإنسان وملكاته من 


. ۹۳ - [:دسترر الوحدۂ التقائیة ] سض :دير‎ )١( 
طبعة سة ۲۹۸۷م‎ ٦٦:٦ ٦٦ الإسلام والأوضاع الاقتصادية ع ص‎ ( )٢( 


a" 





لے القزاك سه ب کے سسسب ے 





البوذية للطواغيت. .. وآيات الله الكوهة» البعرئة في الأنقنس 
والآفاق » والتي على تعقلها ترتفع أركان. الدين وأعلام 
الإمان .. والقصص القرآني » كأداة للتريية والتركية ء ومعالم 
على طریق الاعتقاد الدیتی ۔. ونباً الغيب والبعث. والجزاء > 
ودوره في بناء الأخلاق .. والتربية والتشريع » لضلاح الدنيا ؛ 
الذي يتأسس عليه صلاح يوم الدين .. 20 . 


وكان مذافعًا عن سنة رسول الله كر ع فهي مع القرآن 
«قوام الإسلام » وعى الامتداد لسنا العران ؛ والتفسير لمعناه ع 
الع لالہ ورعآان ... وكما أنه لا فه إلا بسا فل 
سنّة بغير فقه .. والحككم الدينئ لا یؤخذ من حدیٹ واحد 
مفضول عن غيره ؛ وما يضم الحديث إلى الحديث » ثم تقارن 
الأحاديث المجموعة بما يدل عليه القرآن الكرم » فإن القرآتِ هو 
الإطار الذي تعمل الأحاديث: في نطاقه لا تعدوه .. والأحكام 
فى الأسباديك الضحيحة مأتيزذة ومصلتيظة اهن القران 
استتبطها النبى يلل » من القرآن يتأبيد إلهي وبيان رباني » فهي 
يان نبوي للبلاغ القرآنى » وإراءة من الله لنبيه ليفضل ما اجمله 
القرآن " : 





. م‎ ١5514 ا حاور ا٣ۃ للقرآن الگریم ] طبعة سنة‎ ( )١( 

٢(‏ دستور الرحدۂ اللقافیة ] ص ۳۳ ۱ ۳٣‏ ؛ ۴٣‏ - ۳۸ء ز [ٴالسَنة النبوية 

بين أهل الققه وأعل الحديث ] صن ۲۱۱۸ ۱۱۹ طعةسۓة ۱۹۸۹ع ء وڑھنا 
1 


ديئنا ] من ٣۹۷‏ طعة سلڈ 15018 م . 


or 








ب _ سس سس ہت محمد الفزالی 





ولقد عاش الشيخ الغزالى حياته وقلبه معلق بالمساجد - 
وكان حلم بسياتة- الذي تق ندم کان مار لا سرد الدعوة 
بوزارة الأرقاك = أن تصبح المساجد جامعات إسلامية حرة 
لشباب الامة وجماهيرها » تلقى فيها الدروس المنظمة فى علوم 
الدين والحضارة الإسلامية .. حتى لقد كانت آخر الأوراق التي 
كتبها إلى الندوة التي عقدت بجامعة الأزهر - يوم ه مارس 
ستة ۱۹۹۹ م - حول المساجد والدعوة الإسلامية - والتى 
حال سفره ذون حضوره لها - كانت تمتابة ٠‏ الوصیة ٤‏ التى 
كتبها » لتحويل المساجد إلى جامعات الثقافة الإسلامية - ولقد 
اتخذتها ١‏ الندوة ؛ توصيات لمداولاتها .. وكان ذلك قبل وفاته 
بأربعة أيام ! . 

ولقد شرفت بعضوية الشيخ العزالي العديد من ا جامع 
الفكرية والمؤسسات العلمية - من مثل : ١‏ مجمع البحوث 
الإسلامية » بالأزهر الشريف .. و « المجمع الملكى لبحوث 
الحضارة الإسلامية » بالاردن و 3 المعهد العالمى للفكر 
الإسلامى © بواشتطون ہ و و الهيئة الخبرية الإسادمية الغالمنة؛ - 
بالكويت - إلخ إلخ. . 

كما حسمل علن العديد مون الأوسمة واطوائر .. من مكل :: 

ايام الام وهر اقل واه ازا ات فی 


Naf 











مدد القرالي سيم ب ے 





٢‏ - جائزة الملك فيصل العالمية - لخدمة الإسلام سنة 
۹ء 

۳ - جائز الامتیاز - من یا کستان سنة 1١591١‏ م. 

4 - جائزة الدولة التقديزية - هن عضر شنة ١591‏ م . 

ه = جائرة على وعٹمان حافظ - المفكر العام - 
سنة ۱۹۹۱م . 

ولقد عاد الشيخ الغزالي للإقامة الدائمة بمصر - في منزله 
رقم ٠١‏ بميدان الدكتور سليمان - بحي الدقي - بالقاهرة - 
ند سنة [ 1۹۸۸م ] قانع قار ساقاق الات 
الغلمية: والفكزية ... بوكان«من أواعره ساد آل الام 
القحدة- ياف غطب تلن .عريتها اليس ةع عا لادزفر 
الشريف مننة [ 1955م ] .. وأمضى بين مسلمي أمريكا - في 
للك الررحلة ثلاثة أسابيع... 1 

وبعد أسابيع من عودته سافر إلى المملكة العربية السعودية , 
للمشاركة فى المهرجان الوطنی للثقافة - ال جنادرية - حیث 
لی ضاء ويم فسلات روح إلى زتها = فى قافتا الگ 
قيصل » والقلم في يده يدون تقاطا للدفاع عن الإسلام ؛ مساء 
يوم الجمعة [ ١1٠‏ شوال سنة ١41١5‏ ه - 5 مارس سنة 
5م ] .. ليدفن ا بالبقيع 4 في المدينة المنورة » عاضمة 


تة 





خخ و ر 
التبوة » على ساكتها أفضل الصنلاة والسلام . 


جج ٭ 


مؤلفات الشيخ الغزالي : 
١‏ - الإسلام والأوضاع الاقتصادية . طبعة نهضة مصر - 








القاهرة سبة 1١535‏ م . 

. الإسلام والمناهج الاشتراكية‎ - ٢ 

ا الإسلام والاستبداد السیاسی 5 

اح الإسالام المقترىق غليه بين الشيوعيين والراسماليين : 
طبعة نهضة عصير سنة ۱۹۹۷ عم . 

ه - من هنا نعلم . طبعة نهضة مصر سنة 1535 م . 
الإسكندرية -اسبة ١4١17‏ ه = سنة ٠۹4١‏ م . 


۱ 


۷ - تخلق المسلم . طبعة دار الدعوة سنة ١41١4‏ ھ5 
ام 


۸ - عقيدة المسلم . طيعة دار الدعوة سئة ١41١‏ ه - 
۰ئ 


5 - التعضب والتسامح . 


٠‏ - فقه السيرة . طيعة دار الدعوة سنة ۱۹۸۸ ءم ۔ 


۹ ۔ے۔۔ 





وج 


تعن التزالي للد 


. في موكب الدعوة‎ - ١١ 

. ظلام من الغرب‎ - ١1 

5 - جدد حياتك . طبعة نهضة مصر سنة 1955 م , 

= لیس سن الإسللام : 

ےی | 

کچ نشم الإسلام . طبعة دار الدعوة سنة 
۹ اه ۲۹۹۹۳ ع۴ 

۷ - الاستعمار أحقاد وأطماع . 

- نظرات فى القرآن . طبعة نهضنة مص ستة ۹۹7١م‏ . 

١8‏ = هع الله - فراسات شی الدعوة والدعاة 

. معركة المصحف . طبعة تهعنية مصر سنة 5357 اعم‎ - ٢٠ 

:جن فاح ديت . طبعة مكتبة وهبة د القاهرة سنة 
NN SR TENT‏ 

۷۲ - الإسلام والطاقات المعطلة . 


۴۳ - حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأ 
المتحدة . طبعة دار الدعوة سَنة ١٤١٤١‏ س = سثتة ۱۹۹۳ عم . 
٤‏ - هذا ديتنا .. طلبعة دار الشروق - القاهرة ,نة 


٦ھ‏ > 1935م 


۲ ۷ 








صص سس سس سس 007777 | 
e‏ محمد الغزالي 


. حقيقة القومية العربية وأسطورة البعث العربئ‎ - ٥ 

۷ - دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين . 
طبعة نهضة ‏ مصر اسنة ۱۹۹ ع ۔ 

۸ - رکائز الایمان بين العقل .والقلب . طبعة مكتبة وهية 
سٹة 1)١‏ ھح ۱۹۹۵م 

۹ - حصاد الغرور .. اطبعة مکكتیة وقیة 0ة 1١11‏ خر سے 
ذ٦7‏ ھ. 

. قافن اق‎ "٣ 

٢۲‏ - الدغوة الإسنلامية تستقبل القرن الخامس عشر . طبعة 
مكتبة وهبة سنة ١41٠٠١‏ ه - سلة .٠55١1م.‏ 

٣‏ - فن الذكر والدعاء عند خام الأتبياج . طبعة دار 
الاعتصام - القاهرة سنة 4 

٤‏ - ادستور الوحدة الثقافية بين المسلتين - طبعة :دار 
الوفاء.- القاهرة سنة ١41‏ ھے ۱۹۹۳ م ۔ 

. واقع العالم الإسلامى فى مطالع القرن انامس عشر‎ - ۵٥ 

٦‏ - مشكلات فى طريق الخياة الإسلامية . طبعة نهضة 
مضر سنة ۱۹۹٦‏ م. 
eA‏ 





اا 
قوی اسزاي 


۷ - ھموم داعیة ۔ طبعة تهضة مصر سنة ١955‏ م . 

۸ - عائة سؤال فى الإسلام . طبعة دار ثابت . القاغرة 
سنة ۱۹۸۱ عم ۔ 

۹ - علل وأدوية . طبعة دار الدعوة سنة 1٦٤‏ عر = 
۹ ھ. 

٠‏ - مستقبل الإسلام ختارج أرضه وكيش تفگر ون 
طبعة الأرؤن - غمان سنة ١544‏ م . 

. قصة حياة‎ - ١ 

٢٦ء‏ مواقا افر و الق .عة هة مضي ہنا 
7خ 

- الق امر . ج ١‏ - ج ه , طبعة نهضة مضر سنة 
فی و دا 

. من معالم ا حق فی كفاحنا الإسلامي الحديث‎ - ٦ 

۷ - الغزو الثقافی يمتد فى فراغنا . طبعة الأردن - عمان 
سنة ١5985‏ م . 

۸ - المخاور الخمسة للقران الكريم . طبعة دار الصبحوة 
ودار الوفاء - الشاهرة سنة 18 N Ama‏ 

۹ 





لس صصص سب ب خد اغرال 





۹ - الستة النبوية بين آهل الفقه وأهل الحديث . طبعة دار 
الشروق سنة ١5551‏ م . 

٠ھ‏ - قضایا الرأۃ بین التقالید الراكدة والوافدة . طبعة 
دار الشروق سنة 11012 ه - ۱۹۹۵ ع. 

١ه‏ ح تتراثنا الفكري فی میزان الشرع والعقل . طبعة 
دار الشروق سئة 195951١‏ م - سنة ۱١١٤١‏ ھا ۔ 

٢‏ - كيف نتتعامل مع القرآن الكريم . طبعة المعهد العالمي 
الفكر الإسلامى . واشيطون سنة ١٤٢٥ھ‏ > سنة ۱۹۹۲م . 

م - صیخة حذیر من دعاة التتصتيز:: : طبعة دار الصبحوة 1 
الشروق شعدة ١١٤١ا‏ سے ۱۹۹۵ عم 

ت 5 - كنوز من السئة.. 
الفكرئ . والمعارك الفكرية ] طبعة الهيعة المضرية العامة 
للكعاب - القاھرة ستة ۱۹۹۲ م . 

٢‏ - ادكتور يوسف القرضاوي [ الشيخ الغزالي كما 
عرفته .. رزعحلة نصف قرن ] طبعة دار الوفاء:سنة 151١5‏ هداع 


5 ۳ ۹۵ 


کس 








محمد الغرالي 
العالم الإسلامى ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۸۷ م . 


٤‏ - د. أحمد حجازي السقا [ دفع الشبهات عن الشيخ 


ه -.د. عامر النجار نظرات في فکر الخزالي ‏ طبعة 
القاهرة . 


TY 





السيرة الذاثية [لمؤلك 


السيرة الذاتية للمؤلف 


© د. محمد عمارة مضظفى عمارة 
ه مفكر إسلامی ومؤلف ومحقق 


Eh ١ :‏ 
وعضو ٠‏ مجمع البحوث الإسلامية ) 





7 
© ولد بريش مص ببلكة [ صعروة 9ع هر اقل اع سہحافظۃة 
. ای رو یت - 
«( کفر الشيخ ١‏ فى ۲٢۷‏ و جس سيلك ۰ھ >۸ ديسمير 
5 : 1 5 ۶ 5 1 2 2 ۱ 


وملتزمة ديتيًا . 


۾ قبل مولده » كان والده قد نذر لله إذا جاء المولود ذکڑا 
أن يسميه محمدًا » وأن يهبه للعلم الديني أي أن يطلب العلم 
في الأزهر الشريف 

ع تداي ۽ کاب | الم لقریة مع تلقی العلوم 
المانية الاولية بمدرسة القریة مرحلة التعلیم الإلزامی . 

ھ فى سنة ١٣۳٣ھ‏ - ۵٣۱۹م‏ التحق ١‏ مبعھد دسوق 
الديني الابتدائي التابع للجامع الأزهر الشريف © ومن حضل 
على شهنادة U‏ بت ۸٣ھ‏ - ہ5غ ۹ 


: رش 





ب۔۔_۔س۔۔س۔سسسس ‏ صصصسٹ سس م. سے الس رق القائیة للمولف 





ه وفي المرحلة الابتدائية النتصف الثاني من Si‏ القرن 
العشرين .بدأت تفتح وتنمو اهتماماته الوطنية ٠‏ والعربية 
الإسلامية: والأدبية » والتقافية ‏ فشارك في العمل الوطنبي - 
قضية العقلآل مصر» والقضية الفلسطينية - بالخطاية فی 
المساجد والكنابة ندا وشعوًا » وكان آول قال تشرية له 
ضحيفة [ فضر الفتاة ] بعنوان و جهاد » عن فلسطين في إبريل 
سنة ۸٤۹١م‏ وتطوع للتدريب على حمل السلاح ضمن حركة 
متاضرة القضية الفلسطينية لكن لم یکن له:شرف الذهات إلى 
فلسطين . 

فی سنة ۹١۱۹م‏ ء التحق ٠‏ بمعهد طنطا الأحمدي 
الديني الثانوي » التابع للجامع الأزھر الشریف ؛ ومنه حصل 
على الثانوية الازهرية سنة 719/7 اه - سنة ۴۱۹۰۵. 

وواصل فی مرحلة الدراسة الثانوية اغتماماتہ السياسية 
والأدبية والثقافية » ونشر شعوًا ونئدا في صحف ومجلات 
n e‏ ا ہے 
وتطوع للتدريب على السلاح بعد إلغاء معاهدة 1575م في 
سنه ١551م‏ , 

ه في نة 1ه سنة 1584م التبحق 3 بكلية ذار 
العلوم 8 جامعة القاهرة » ومنها تخرج ٠‏ وثئال درجة 
« الليسائس » فى اللخة العربية والعلوم الإسلامية » ولقد تأخر 





۲٣٤٤ 





لیر ۃ الذَاتة لواش پچے 


تخرجه بسبب نشاطة السیاسی إلی سن ۹۹۰اع بدلامن تة 
۸ء 

ه وتواضل فی مرخلة الدراسة الجامعية نشاطه الوطتي 
والأدبى والثقافى فشارك ۳ 1 المقاوهة الشعبية 6 ع ممنطقة قناة 
ان 1 إبان مقاومة الغزو الثلاثي لمصر سنة 151/8 اه - 
15م . 

ه ونشر المقاللات في صحیفة [ المساء ] المصرية ومجلة 
[ الآداب ] البيروتية » وألف ونشر أول كتبه عن [ القومية 
العربية ] سنة ۱۹۵۸م . 


© بعد التخرج من الجامعة » أعطى كل وقته تقريتا وجميع 
جهده لمشروعه الفكري ؛ فجمع وحقق ودرس الأعمال الكاملة 
لابرز أعلام اليقظة الإسلامية الحديثة : رفاعة رافع الطهطاوي ؛ 
وجمال الدين الافغانى ا ومحمل عبذة + وعيد ال سجرن 
الكواكبي : وعلي مبارك » وقاسم أمين . وكتب الكتب 
والدراسات عن أعلام التجديد. الإسلامية من مثل الدكتور 
عند الرزاق السٹھوری باسا 4 والشيخ فيحهيك الغزالى ا وطن 
مکرم ء ومصطفی کامل ء وير الدين التونسى + ورشيد رضا ؛ 
وعبد ا ایل بن پادیس ع ھ صحمل اضر سنا یا 7 الأعلى 
المودودي ا وخسن البنا غ وسيك قطلب 3 والشیخ حمو ڈ 
لو ن ا 2 

ا ےا 


۲۵ 


السيرة التاتية للمؤلف 


س ومن أعلاع الصحابة الذين كتب عنهم : عمر ين 
الخطاب ء وغلى بن أبى طالب ء وأبو ذر الغفاري > وأسماء 
بدت أبي يكر.. كما كب عن ثيارات:الفكر الإسلامي القدعة 
وا بون أعلام التزاث الإسلامئ > من مغل : غیلان 
الدمشقي » والحسن البصري » وعمرو بن عبيد » والنفس 
الرکیة - محمد بن ا لحسن - وعلی بن محمد » وا اوردي ء 
وابن رشد ( الحفيد ) ؛ والعز ابن عبد السلام ...... إلخ . 

© وتناولت كتيه - التي مجاوزت المائة - السمات المميزة 
للحضارة الإسلامية » والمشروع الحضاري الإسلامي »؛ 
والمواجهة مع ا حضارات الغازية والمعادية » وتيارات العلمنة 
والتغريب : وصفحات العدل الاجتماعى الإسلامي » والعقلانية 
الإسلامية . وحاور وناظر العديد من أصحاب المشارع الفكرية 
الوافدة . وحقق عددًا من نصوص التراث الإسلامى القديم منه 
راتلايگ.: ١‏ 

۾ وكجزء من عمله العلمي ومشروعه الفكري ؛ حصل 
من كلية دار العلوم في العلوم الإسلامية تخصص الفلسفة 
الإسلاهية على الماجستير سنة 88٠‏ اه - ۱۹۷۰۱ع بأطروحة 
عن [المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية ] وعلى الد كتوراه 
سنة ۱۳۹۵ھ - ۱۹۷۰م : بأطروحة عن [ الڑإسلام وفلسفة 
الحكم ] . 


> N 





ا سے ھ الذائية للعو لف 8 





ه أسهم فى تحرير العديد من الدوريات الفكرية المتخصصة 
وشارك في العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية فى وطن 
العروبة وعالم الإسلام وخارجهما كما أسهم في تخزير العديد 
من الموسوغنات السياسية والتضارية والعامة » مفل + 3 المرسبوعة 
السياسية ] و [ موسوعة الحضارة العربية ] و [ موسوعة 
الشروق ] و [ موسوعة المفاهيم الإسلامية ] .... إلخ . 

۾ نال. غضوية عدد هن المؤسسات العلمية والفكرية 
والبحٹیةء عٹھا : و المجلس الأغلى للشؤون الإسلامية » ضر 
و ١‏ المعهد العالمي للفكر الإسلامي ٠‏ بواشتطن + وہ م رکز 
الدراسات الحضاریة ٢‏ بصر و 3 اجمع الملكي لیحوث 
الحضارة الإسلامية ٠‏ مؤسسة آل البيت - بالأردن وا مجمع 


البحورت. الإسلامية ٠‏ بالأرهر الشریت: 

82 حصل على شرل ذز ن الجوائز ۽ الازشةة 1 والشهادات 
التقدیریة والدروع ٤‏ متها ٣‏ جائزة جفعية أضدقاء الكتاب 1 
٦٦ء‏ ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى تخصير سئة 
٦ھ‏ ء وجائزة علي وعثمان حافظ لفكر العام سنة 
۳ ء وجائزة ا جمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية 
تك آ7 اك" ٤‏ ووسام لقنار الفكري الإسللامى ت الاك 
اٹؤسس سنة ۱۹۹۸ء ۔ 


ناش 





1 5 ع ےم 0 +E‏ 
لسلس _سسسهي؟؟؟؟سسححح تس )جح سس ا لسيرة الداتية للوق 


FF 
ايك‎ 





و جاوزت أعماله الفكرية تَأليفا وتحقیغًا الائة کناب ع 
وذلك غير ما نشر له فی الصحف وا جلات . 

۾ ترجمت العدید من كتبه إلى العديد من اللغات الشرقية 
والغربية من مثل التركية ء وال مالاوية » والفارسية » والاوردية › 
والإنجليزية » والفرنسية » والروسية » والإسبائية » والألمانية › 
والألبانية . 
٭ ثبت بأغماله الفكرية : 

أ - تاليف : 

١‏ - فعالم المنهج الإسلامي - ذار الرشاد - القاهرة 
سة ۸۹۹۹۷ 

و لت الإسلام وا مستقبل = قار الرشاد - القاشرة 
سنة ۱۹۹۷م 

۴ - تهضتقتا المديفة ین العلماة والاسلام - ٹار الرشاوے 
القاھرۃ سنة ۱۹۹۷ء 

غ - معارك العرب ضد الغزاة - .دار الرشاد. - القاهرة 
تة ۹4۸٩م‏ 

ه - الغارة الجديدة على الإسلام - دار الرشاد - القاهرة 
سنة م545 ام . 





A 





اليرة الداتية للمؤلف 

5 - جمال الدين الأفغاني يبين حقائق التاریخ وأكاذيب 
لويس عوضن ب دار الرشاد - القاهرة سنة ۱۹۹۷م ء 

- الشيخ محمد الغزالی الموقع الفكري والمعارك الفكرية - 
قار الرشاد - القاهرة سٹة ۱۹۹۸م ۔ 

م - الوعى بالتاريخ وصناعة التاریخ - دار الرشاد - القاهرة 

سنه /1551م.. 

8 - التراث والمستقبل - دار الرشاد - القاهرة سنة ۹۹۷١م‏ . 

- الإسلام والتعددية ٠‏ التنوع والاختلاف ۳ إطار 
الوحدة - كار الرشام - القاهرة E‏ ۷غ ّ 

- -الإبداع الفكري والخصوصية الحضارية - دار الرشاد‎ ١ 
..م١951/ الشاهرة سنة‎ 

۲٢‏ - الد کتور عبد الرزاق السٹھوری ياشا إسلامية الدولة 
والمدثیة والقائون - دار الرشاد - القاهرة سنة 1555م , 

١‏ - الإسلاع والسياسة : الرد على شبهات العلمانيين 
دار الرشاد - القاهرة سنة ۱۹۹۷م . 

0 -الإسلام وف‎ ٤ 

ق = معر کة الاسلام وأصول ا کم = 2 لشروق ت 


سنة ۹۹۷١م‏ . 


۹۹ 3 





للش للح السيرة الذائية [المؤللف 
سسسسس جج جتجےےسےچےےٹسٹججحجژجشسکسسمم۔ جچج۔ تسا سک ےمشچ ے-ےجحچ ؤؾ6ےسجےے‌ؤک6ےےےے شش ے-۔س-شسں سٹسٹثٹسس۔ 


- الإسلام والفدون الجمیلة - دار الشروق‎ - ٦ 
. سنة ۱۹۹۱م‎ 

۷ - الإسلام وحقوق الإنسان - دار الشروق - 
سنة ۱۹۹۸ھ 

8 - الإسلام والتورة - دار الشروق - سنة ۱۹۸۸م ۔ 

3 - الإسلام والعروية - دار الشروق - سنة ۱۹۸۸م. 

- الدولة الڑسلامیة بین العلعانیة والسلطة الدينية‎ - ٠ 
دار الشروق - تس (۱۹۸۸م.‎ 

- -هل الإسلام هو الحل ؟ لماذا وكيف ؟ - دار الشروق‎ ١ 
. تة 11۸۸م‎ 

۲ - سقوط الغلو العلمانی - دار الشروق - 
سنة 1595م . 

۳ - الغزو الفكري وهنم أم حقیقة ؟ - دار الشروق - 
سنة 551 ام . 

- الطريق إلى اليقغلة الإسلامية - دار الشروق‎ - ٤ 
. م155٠ سئة‎ 

ه؟ - تيارات الفكر الإسلامى - دار الشروق - 
سنة ۱۹۹۷م . 


ه۷ - 





السيرة الذانية للمؤلفى ب 

5 - الصحوة الإسلامية والتحدي الحضاري - 
دار الشروق - سنة ۱۹۹۷م . 

۷ - العتزلة ومشکلة ا حریة الإنسانية - دار الشروق - 
سنة ۱۹۸۸م ء 

۸ - عندما آصبخت مصر عربية إسلامية - دار الشروق - 
نة 1۹۹۷م . 

#8 - العرب والتحدي = دار الشروف - سنة ۴۱۹۹۱. 

٣‏ - مسلمون ثوار - دار الشروق - شنة ۱۹۸۸خ ۔ 

- التفسير الماركسي للإسلام - دار الشروق‎ - "١ 
سم اع‎ 

۲ - الإسلام بين التبوير والتروير - دار الشروق - 
دة ۹۹1م : 

۳ - ايان القوقى. الإسلائي ع دار الشروق ات 
سن ٦۱۹۹م‏ . 

- الإسلام والأمن الاجتماعی - دار الشروق‎ - ٤ 
) , سلة 315376 ام‎ 

و - الأصولية بين الغربه والإسلام > .دار الشروق. - 


سنة ۱۹۹۸م 2 


۷1 











السيرة الداتية للمؤلف 

5 - الجامعة الإأسلامية والفكرة القومية سو الگ وقف۔- 
سٹة ۹۹8م . 
الاسلامیة = دار الشروق = بی 555 ام ۴ 

8 2 ۹ ۸۸ سج میں رت نل الع یت - دار الشروق -- يبد‎ ٣۸ 

7 0 ن الأفغاني فكلا الاق دور ال 
سنة 368 اع : 

- محمد عيدة دید الدتا تجدید الدیۃ‎ 3 4٠ 
دار الشروق - ستة ۱۹۸۸م‎ 

آ8 >> قد الرحين الكزافي = ار الشروق, = 
سنه ۹۸۸ ۱م . 

£ دای المودودي :- دار الشروق - سنة ۱۹۸۷م . 

م = قاسم a‏ = دار الشروق = تة ابا ا آم 

وج کے کل الات وع الد الہ تو 


مغبر = القأهرة سم ۷م : 


۷ - القدس الشريف رمز الصراع ويؤابة الانتصار - 
۷۲ 








ال الات زل وش x‏ 





تقضة فصر - القاهرة شية ۱۹۹۷م 

۸ - هذا إسلامنا عتلاضات الأفكار = دار الوفاء:- 
سنه ٢٠٢۰م‏ ۔ 

۹ - الصحوة الإسلامية في عيوك غريية - نهضة مصر - 
سنه 1551م . 

٠ھ‏ - الغرب والإسلام - نهضة مصير - سنة 1351١م.‏ 

١ه‏ - أبو حيان العرجيدي - نهضة مصر - مبنة 1551م . 


- ابن رشد بين الغرب والإسلام - نهقة فصر‎ - ٢ 
. سئة 1591م‎ 

۳ - الانتماء الثقافی - نهضة مصر - سنة ۱۹۹۷م . 

٤‏ - التعددية الرؤية الإسلامية والتحديات الغربية - نهضة 
مس - ستة 15517م . 

هه - صراع القيم بين الغرب واللإسلام ¬ هة فق = 
سنة ۱۹۹۷م . 

قد ب اللاھوں وف ارارق اللقرسلة المكزية 
والمشروع الفكري - نهضة مصر - سنة ۱۹۹۷م . 

بات - دتا ادعات مص قن دين الله - + ٔ ۰۰۰۰+ 
سیة ۱۹۹۷م , 


YT 








م السيرة لذا للمؤلق 





8ه - الخركات الإسلامية رؤية نقدية - نهضة مصير - 
سنة ۱۹۹۸م . 

۹ - المنهج العقلي في دراسات العربية - نهضة فصر - 
ستة ۱۹۹۷م ۔ 

٠‏ - التموذج الثقافي -- نهضة مضر - سٹة ۱۹۹۸م ۔ 

5 - مديد الدتيا بعجديد الدين - نهضة فصر - 
سنة 1558م , 

7 - الثرابت والمتغيرات في فكر اليفظة الإسلامية الحديئة - 
نهضة مصر - سنة ۹۹۷١م‏ . 

۳ - نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم - نهضة 
مجر = ست 15518 

٤‏ = التقدم والإصلاح بالتتوير الغربى ؟ أم بالتجديد 
الإسلامي ؟ - نهضة مصر - سئة 9597م , 

8 - الحملة الفرنسية في الميزاك - نهضة مصر - 
سنة ۱۹۹۸م ۔ ظ 

5 - الحضارات العالمية : تداقع أم ضراع ؟ - نهضة 
مصر - سنة ۱۹۹۸م . 

/1” - إسلامية الصراع حول القدس وفلسطين - نهضة 


۲٢ 











السيرة الذائية للنؤلفة + ل 





مصر + ابلتة 1854م . 

4 - القدس بين اليهودية والإسلام - نهضة مصر - 
سنه ٩۹۹۹م‏ . 

+ - الأقليات الدينية والقومية : تنوع ووحدۃ ؟ أُم تفتیت 
واختراق ؟ - نهضة مصر - سنة ۱۹۹۸م. 

ہ۷ - السية النبوية والمعرفة الإنسائیة - نهضة مصر - 
سٹق ام 

١لا‏ - حطر العولة على الهوية الثقافية - نهضة مصر - 
سنة ۱۹۹۹ء . 

۷۲ - مستقيلنا بين العالمية الإسلامية والعولة الغريية - 
لهاضة معي ج سنه ٢۲۰۰م‏ 

۳ بین الغزالی واین رشد ۔ 

4 د الدين والدولة والمدنية عبد الستهوري باشا . 

۵ - غل السلمون أنة واحدة ؟ - نهفضة فضير - 
يه 80595 

5 - الغناء والموسيقي خلال أم حرام ؟ - نهضة مصر - 
سنة 59535 ام .. 

۷ - تحليل الواقع بمنهاج الاعات اللزهمدة -- تهضية مصير - 


Va 








ل سس سس يبي يس لسر الْدَائيةٌ للمؤلف 





نة مم 


ياي ا حوار بی الإسلاميين والعلمانيين کا اة شعير - 


3 


سنه ٠٠٠٣م‏ , 
۹ - من القومية أولا إلى الإسلام أولا . 
۸۰ - التجرير. الإسلامي للمراة = دار الشروق. - 
منلة ٢۰٢۰م‏ 
۱ - الظاھرۃ الإسلامیة - ا ختار الإسلامی - ۱۹۹۸م . 
۲ - الوسيط في المذاهب والمصطلحات الإسلامية - 
نهضة مفضر - استة 9495م . 
۴۳ - الحوار فريضة إسلامية . 
5 - إسلاميات الستهوري باشا . 
۵ - عار الإحياء والعجديد , 
5 - النص الإسلامى .بين الاجتهاد والجمود والتاريخية - 
دان الفگی -:دمشق سعة 0۹۹۸ع . 
3 - أزمة الفكر الإسلامي الحديث - دار الفكر - دمشق 
ننه ۱۹۹۸م 
8 - المادية والمثالية في فلسفة ابن رشد - دار المعارف - 
سنة ۱۹۸۳م . 
. 








نس ۔ے._._. س۔سسسسشچےمہےہ۔۔۔ ببس سسسب سس 


اليرة الذاية لتو 


ےا ا ج ۹ ھت -۔ سھ ھا ے سے __ے 

۹ - العطاء الحضاري الإسلامی - دار المعارف < 
سنة ۱۹۹۸م . 

8 تت اسا ية المعرقة هادا تعن ؟ 5 قار المعار قف 3 
سنة 1555م .. 

۹ - ٹورۃ الزحم - دار الوحدة = تة ١٠8وام‏ , 

= وراسات فی الوعی بالتاريخ - دار الوحدة‎ - ٢ 
. سنة ۱۹۸م‎ 

ا .سے الإسللام والوحدة القومیة 00 المؤسسة الع بیة 

0سب الإسلام والسلطة الدينية - المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر س نة ٣ا‏ ۱م 95 

ن 8 سے الإسلاع بس العلماتية والسلظة لتق سے دار وات - 
القاهرة ج تة 1۹۸1۳ م : 

۹ - فگر التتویر بین العلماتيين والإأسلاميين - دار الوفاء - 
القاهرة - سئة ه552١‏ م. 

- سلامة موسن : اجتهاد خاطيع أم عمالة حضارية ؟‎ - a 
9 5 ٢۹٣۹۵ دار الوفاع کہ یس شا‎ 


1 ات العالم الإسلامي والمتغيرات الدولية ex‏ ذار الوفاء.- 


۲۰۱۷ 








ب سس تس . سس السیرة الڈایۃ لمولف 





سئة ۱۹۹۷ م , 
سنه ۱۹۹۷م . 

- الجديد فى الخطط الغريق تجاه المسلمين‎ - ٠ 
. دار الوفاء - مبنة /881 ؤم‎ 

- العلمانية بين الغرب والإسلام - دار الوفاع‎ - ١ 
سنة 5551 ام‎ 

00+ - محمل عله سير ل وأعماله چ دار القدس 2 
بیروت سٹة ۱۹۷۸م . 

٣‏ - نظرية جديدة إلى الٹراٹ - دار قیة - دهش 

تعٹری حك یدد ر عراب دار الضية لے سسس 

سنة ۱۹۸۸م . 

- القومية العريية ومؤامرات أمريكا ند وخدۃ الپ‎ - ١٤ 

دار الفكر - القاهرة سنة ۸٥۹١م‏ : 

٥ػ‏ - الفكر القائد للثورة الإيرائية - دار ثابت - القاهرة 
سنة ٩1۹۸م‏ : 
سنہ ٢٠۲۰م‏ . 

۷ - ظاهرة القومية في الحضارة العربية - الكويت - 


TYA 








السيرة الذاتية وس ااا سبي 





اة 1۹4 : 
دار الكتاب الحديث: - بيروت سنة 1585م . 

- نظرية الخلافة الإسلامية -:دار الثقافة الجديدة‎ - ٠8 
. القاهرة سنة ۱۹۸۰م‎ 

٠‏ - العدل الاجتماعي لعمر بن الخطاب - دار الثقافة 
الجديدة - سنة 1518م . 

1 جب الفكر الاجتماعی لعلي بن اس طا = دار الثقافة 
الجديدة - سنة 5318 ام.. 

۲ - إسرائيل هل هي سامية ؟ - دار الكتاب العربي - 
القاهرة نسنة ۸٦۱۹م‏ . 

٣‏ - الڑسلام وأصول الحكم ذراسات ووثائق - المؤسسة 
العربية للدراسات والتشر - بیروت سنة 1582م . 

5 - الدين والدولة - الهيفة العامة للكتاب - سنة 
FAY‏ 

ه١١‏ - الاستقلال الحضاري :+ الهيئة العامة للكتاب - 


9 - الإسلام وقضايا العضر - دار الوحدة - يروت 





¥4 





س السيرة. الذاتية للمؤلىف 





سنة 53/65 ام : 

۹۷7ر كح الإسللام والخرب الدينية ج دار الوحدة > یروت 
سنة ۱۹۸۲م . 
سنة ١151م‏ . 


۹ - الفريضة الغائبة عرض وحوار وتقييم - دار الوحدة - 
سنة ۱۹۸۳م . 

- التراث: فی ضرے العقل - دار الوحدة‎ - ٠ 
سنة ۱۹۸۰م ۔‎ 

۱( - فجر اليقظة القومية - دار الوحدة - سنة ۱۹۸م . 

5 - العروبة في العصر الحديث - دار الوحدة - 
سئة 3/85 ام , 

۳ ا د الا ره وقسية الو جع کیل لس - 
سنة ۱۹۸۰م . 

4 سے ایت الاضطهاد الدينى فى مصر - ا جلس 
لاضلی للقتووة الإشلضية - القاعرة حح دم بم , 

٥‏ - في المسألة القبطية : حقائق وأوهام - مکتبة 


الشروق - القاهرة سنة ۱م , 


TA 











٠ ا‎ 





8 - الإسلاغ والآخر :“من يعترف عن ؟ ومن يبكر من ؟ - 
مکتبة الشروق - القاغرة ستة ۲۰۰۱عم. 

۷ - شبهات وإجايات. حول القران الکریم - الس 
الأعلى للشؤوت الإسلامية - ۴۰۰۹م 

۸ - الإمام الأکبر الشیخ محمود شلتوت - ا جلس 
الأعلى للشؤرن الإسلامية - سنة ١١٠٠م‏ . 

۹ - الشريعة الإسلامية والعلمانية الغربية - دار الشروق - 
تتف ٣‏ 2 : 

- شبهات وإجابات حول مكانة المرأة في الإسلام‎ - ١. 
مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - ج ١ء ۲ء ۴ سنة‎ 
: ام‎ 

ب - دراسة وتحقیق : 

١‏ - الأعمال الكاملة ترفاعة الطهطاوئي - المؤسسنة 
العريية للدراسات والنشر - بیروت سنة ۱۹۷۳م . 

۲ - الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني - الؤسسة 
العربية للبراسات والنشر + ميروت سنة 31/3 ام.. 

١ ۴‏ - الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده - دار الشروق - 
القاهزة سن 39:۹۳ 


۲۱۹ 











- السيرة الداتية للنقؤلف 

6 - الأغمال الكاملة العبد. الس لاگ 
01 العريية للدراسات والنشر > روات ہسٹة ام : 

۳۵ > الأال الكاَلة لقاسم أنين - دار العروق: - 
القاغرة سنك ام . 

۳۳۲" - رسائل العدل والتوحيد - ذار ال لشروق - القاهرة 
سنة ۰۱۷ ۔ 
دان الشروق س الناهرة سَْحة تک : 

- رسالة التوحيد للإمام محمد عبده - دار الشروق‎ - ۳A 
.. القاهرة سنة ۱۹۹۳م‎ 

005 - الإسلام والمرأة شی رای الإمام محمل عيذلة - 
دار الرشاد - الشاهرة سنة ۱۹۹۷ء : 

ںی ال زی وو کہ یا لشريعة من الاتصال 

۱ - الترفيقات پس و لتواريخ محمد مختار 
سڈ ۰۰٠۵م‏ : 


٢‏ - الشریعة الإسلامیة صالحة لکل زمان ومکان للشیخ 


۲۸۲ 








السیرة الذاتة الال سم 





محمد ا حضر حسين - نهضة مصر - سنة 1555م. 

- السنة والبدعة للشيخ محمد الخضر حسين‎ - E 
. م٣۹۹4 نهضة مضر - سنة‎ 

ج - مناظرات : 

٤‏ - أزمة العقل العربي - دار الآفاق الدولية - القاهرة 
سنة ۱۹۹۳م ۔ 

وق - الزاتجهة بيت الاسلام والعلمائیة- دار الافاق 
الدولية - القاهرة سنة ١١٣ھ‏ ۔ 

5 - تهافت العلمائية - دار الآفاق الدولية - القاهرة 
سنه ١٢١‏ اه . 

د - بالاشتراك مع آخرين : 

- اليركة الإسلامية رؤية مستقبلية - الكويت‎ - ١47 
سنة ۱۹۸۹م ۔‎ 

۵۸ - القران - المؤسسة العربية للدراسات والنشر - 
بیروت سئنة ۱۹۷۲م . 

۹ - محمد از - الؤسسة العرییة للدراسات والنشر - 
بیروت سنة ۱۹۷۲م : 





TAY 
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والنشر - بيروت سنة 515١م‏ . 

و - على بنا آئی طالب لان ال اللظرابات 
والنشر - بيروت سنه ۱۹۷4م . 

E BAL = = 1 oF 
, م٠٠ ئة‎ 


رقم الإيداع 
۰۳ء 
الترقيم الدولي 1.3.8.7 
977-342-239-9 
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فهر 


الفهرس 





گل E‏ ...يي بج اسف تسد تنس تسمه .111 


ا کول EE RS‏ سس سے ا لے 


ولف ری كفا سه م س و ۳ا٣‏ 


E RRR SS اس !الما‎ 


اشن 1 سدقا سام اف ےس لق 1:22:40 iid lames mms‏ ۹ 1 


یحجی ین اتسين 00 مع ۴ی ک[7ڈ"ٗ-ءئ) 
الصاحب يس عاد برت نوو ریہ رہںہہ ںی ہیں مب 1 


الباقلانى 098 200 8ی۲۶ 
القاضى عبد الجبار ۲۳ 8 118 0 


الو د 1 0 


و لی ات مسا aaa‏ له 


A۵ 





ابرن عر :د 


العز بن عبد السلام ... 


ابن تيمية .... 

اين الوزير... 

ابن الموْتَضّى .. 

ابن عيك الوهاب ... 
عر مكرم ۱ 
رفاعة الطپطاریي 5 


یر | لدين 5 کسی 


فيحمك يدق ر 
رشيك رضا... 
أبن پاڈیس 3 
حسن الیٹا 

او الخولي تد 


محمد الغزالى 0 
تعریف بالمؤلف ٠‏ 
الفھرس .. 

TA" 


EH EFE‏ 0 چچ »تة سرس 
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جعال الدين الأففاتي . 5 
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" اصلاخ الآمة هم المراة الأكثر تمثٹیلا لتاریخھا 
ان 7 ۶ و 
ظ الاسلام: ومواصلة لھڈہ المسیرۃ يعرضن هذا الكتاب 
E ECO EE‏ 0 
ا وإنجازات خمسة واربعين عَلمَا من اعلام التجديد 
7 والاجتھاد فی تاریخ الاسلام - من القرن 0000 

E TEN E EE ۰ 





فی صفحات ھهذا الکتاب یتابیع من EE CE‏ 
فجرتها عبقريات إسلامية. من خلال حياة وفكر 
شو لاء العام الدين ازدائت يهم - ول ترال - حضارة 
ایت 


التاشر 


ا HETE‏ ا ا وال 
ذاراك ا لطت التو اليك الجن 
التاشرج - مصر 17١١‏ شارع الأزهر - سن ب ١11‏ الغورية 
7 لا حور ای رز می نیہن یر ای 

E TEL Rr | 


TL TG TE EEL 


کدی د 


/ 
۱ 

>- 3 جج جو-1 17ج TIER‏ 

ذااے و دے ج نایم وی اا9 
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